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مقدمة المترجم

ــية«  ــادئ الحقــوق السياس ــد الاجتماعــيِّ أو مب ــة »العَقْ م ترجََ ــدِّ أُقَ
لجــان جــاك روســو …

ــان  ــد ج ــنة ١٧١٢ وُلِ ــن يونيو س ــن م ــن والعشري ــوم الثام في الي
جــاك روســو في جنيــف.

ــة  ــارد ابن ــوزان برن ــه س ــاعيًا، وكانت أم ــحقُ س ــوه إس وكان أب
ــن  ــر م ــد هاج ــو ق ــه روس ــى ديدي ــده الأع ــيس، وكان ج قس
ــة،  ــروب الديني ــام الح ــنة ١٥٥٠؛ أي أي ــف في س ــس إلى جني باري
ــه، التــي هــي مــن أصــل فرنــي خالــص،  وقــد اســتقرت أسرت

ــن. ــك الح ــذ ذل ــة من ــذه المدين به
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ولم يعــرف روســو أمــه ســوزان برنــارد؛ فقــد ماتــت بُعَيْــدَ ولادته، 
ولم يكــن ليجــاوز اليــوم الثامــن مــن عمــره حينــا فقدهــا، فقــام 
أبــوه بشــئون تربيتــه في البُــداءة، ولكــن مــن غــر أن يُعنــى بأمــر 
تهذيبــه كــا يجــب، ومــع ذلــك فقــد تعلــم القــراءة ابنـًـا للسادســة، 

وطالــع مــع أبيــه كتبًــا كثــرة قبــل بلوغــه العــاشرة مــن سِــنيِه.

ــنة  ــدث في س ــا ح ــرة، ومم ــا ذا أَثَ ــا عاطفيًّ ــحق نَزِقً ــوه إس وكان أب
١٧٢٢ أن تشــاجر هــو وضابــط في جنيــف قريــب للقــاضي الــذي 
ــه،  ــوة علي ــية القس ــف؛ خش ــن جني ــر م ــوى، فف ــم في الدع يحك
ــر  ــى آخ ــتقر حت ــزوج واس ــث ت ــدة حي ــون البعي ــة ني ــام بقري وأق

ــد ذلــك. ــه بع ــدر اجتماعــه بابن ــد ن ــه، وق حيات

ــذي كان  ــارد ال ــه برن ــه خال ــرار أبي ــد ف ــه بع ــأن تربيت ــوم بش ويق
 ، مهندسًــا في مدينــة جنيــف، ويرســله خالــه هــذا إلى كاهن بــواسِّ
ســيه؛ ليتعهــد أمــوره، فقــى عنــده عامــن، ويُكْــرَ مشْــط  لانبِْ
لأخــت معلمــه، ويعاقبــه معلمــه هــذا عــى فعــل لم يقترفــه، فيــألم 
كثــرًا، ويعــود إلى منــزل خالــه ســنة ١٧٢٤، وتحســن زوج خالــه 

معاملتــه، وتعطــف عليــه.

ــدى  ــذًا ل ــه تلمي ــه خال ــنيه، ويجعل ــن س ــرة م ــة ع ــغ الثالث ويبل
ــقٍ عــى الرغــم منــه، ويزدريــه معلمــه لعــدم نجاحــه، ويُعيــده  مُوَثِّ
إلى خالــه، فيرســله إلى نحــات في ســنة ١٧٢٥، ويحب فــن النحت، 
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ولكــن النحــات يقســو عليــه، ويكثــر ضربــه ويجعله بائسًــا مــكارًا 
خبيثًــا، وفي ســنة ١٧٢٨ حــن كان في الســادس عــر مــن عمــره، 
ذهــب مــع أصدقــاء لــه للنزهــة خــارج جنيــف، ولمــا عــاد مســاءً 
وجــد أبــواب هــذه المدينــة مقفلــة، فتمثلــت لــه غلظــة أســتاذه، 
ولم يرجــع إليــه، وصــار يطــوف حــول جنيــف أيامًــا ويعيــش مــع 

الأشرار فانحــط.

ويقصــد روســو ديــر كونفنيــون بمديريــة ســافوا الإيطاليــة، 
ويلقنــه كاهــن هــذا الديــر، بونفــر، مبــادئ الكثلكــة، ويبعــده عن 
ــز  ــدام دوفارِنْ ــله إلى م ــا، ويرس ــن به ــي كان يدي ــتانية الت البروتس
بمدينــة أَنــي، وكانــت هــذه الســيدة بالغــة الجــال فحاولــت أن 
ــا مقبــولً في مدرســة كاتشــو مــن بتوريــن حيــث  تجعلــه كاثوليكيًّ

ــتانية. ــن البروتس ــد ع ارت

وجــد روســو رجــال ديــر توريــن فاســدي الســرة، وود لــو ينجو 
منــه، فســاعده عــى الخــاص كاهــن عطــوف قــام بزيــارة عابــرة 
لذلــك الديــر، وهكــذا هــرب روســو منــه ليعــود إلى ســابق فقــره.

ــذ  ــى نف ــرق حت ــاً في الط ــل جائ ــن العم ــاً م ــو عاط ــل روس ظ
جميــع مــا عنــده مــن نقــد، وكاد يمــوت جوعًــا فرجــع إلى ذلــك 
الكاهــن المحســن فأشركــه في معيشــته موصيًــا إيــاه بالصــر 
واحتــال الألم … ومــن هــذا الكاهــن اقتبــس الإخــاص وحــب 

ــاق. ــت النف ــانية ومق الإنس
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ويبحــث روســو عــن عمــل يعيــش منــه، ويُســتخدم في حانــوتِ 
ــد  ــل عن ــرْة، ويعم ــن غَ ــا ع ــرده زوجه ــة، ويط ــناء إيطالي حس
ــدة  ــادم مائ ــر خ ــم يص ــيدة، ث ــذه الس ــوت ه ــة، وتم ــة غني أرمل
ــف  ــن جني ــق م ــزوره صدي ــم ي ــة، ث ــدى الأسر النبيل ــت إح في بي

ــتقرار. ــى الاس ــة ع ــاً الحري ــة مفض ــرك الخدم ــه وي فيرافق

ويفــرُغ كيســه، ويقصــد ثانيــة منــزل مــدام دوفارِنْــز بمدينــة أنــي 
ــه، ويقــي في هــذه  ــب ب ــا للثامنــة عــرة، فيرحَّ ســنة ١٧٢٩ ابنً
ــله  ــة، وترس ــراءة والدراس ــا في الق ــعادة، يقضيه ــاةَ س ــة حي المدين
ــرر  ــة فيق ــان اللاتيني ــدارس لإتق ــدى الم ــز إلى إح ــدام دوفارِنْ م
أســاتذته عــدم صلاحــه لهــذا، ويســافر إلى ليون بعــد شــتاء يقضيه 
في منــزل تلــك الســيدة، ويلقــى حيــاة قاســية في ليــون، ويعــود إلى 
ذلــك المنــزل فيجــد مــدام دوفارِنْــز مســافرة، ويســأل فــا يعــرف 

أيــن تقيــم، ولا متــى تعــود.

ومــن المصادفــات أن لاقــى في أنــي خادمــة جــاءت للبحــث عــن 
ــذه  ــع ه ــافر م ــا، ويس ــي أيضً ــن ه ــم أي ــم تعل ــز فل ــداد دوفارِنْ م
ــه  ــر في طريق ــا، ويم ــم أبوه ــث يقي ــرُغ حي ــة فري ــة إلى قري الخادم
عــى أبيــه في قريــة نيــون، ويتعانقــان، ولا تحســن زوج أبيــه قبولــه، 
ــة  ــو الخادم ــن أب ــرغ، ولا يحس ــة فري ــفره إلى قري ــى س ــداوم ع في

ــوزان معــرًا كســرًا. ــة ل اســتقباله، فيتوجــه إلى مدين
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وفي لــوزان يزعــم أنــه أهــل لتعليــم الموســيقا مدعيًــا أنــه تعلمهــا 
ــى ذلــك الحــن، وهــو عــى مــا  ــه لم يرهــا حت في باريــس؛ مــع أن
كان مــن كَلَفــه بالموســيقا كان جاهــاً لهــا، فَيُمْنــى بحبــوط ذريــع.

ث  ــدَّ ــي حَ ــرات الت ــك المغام ــخ تل ــى تاري ــوض ع ــب الغم ويغل
عنهــا في »اعترافاتــه«، ولكنهــا وقعــت في ثــاث ســنين كــا 
يظهــر، فلــا حَلَّــت ســنة ١٧٣١ ذهــب إلى مدينــة بــودري فوجــد 
ــو،  ــر روس ــا غ ــة لا يعرفه ث بلغ ــدِّ ــا يح ــا قسيسً ــد فنادقه في أح
ــرة  ــادًا كث ــه ب ــوب مع ــار يج ــه، وص ــا ل ــو ترجمانً ــذ روس فاتخ
حتــى انتهيــا إلى ســولور، فأعجــب الســفير الفرنــي فيهــا بروســو 
وجعلــه موضــع رعايتــه، ويرســله إلى باريــس مــع ضابــط صغــر، 
ويعتريــه ســأم مــن باريــس ومظاهرهــا، ويعلــم نبــأ عــودة مــدام 

ــا. ــع إليه ــي ويرج ــز إلى أن دوفارِنْ

بلــغ ليــون خــاوي الوفــاض، فأخــذ ينســخ قطعًــا مــن الموســيقا، 
ــز  ــا مــن مــدام دوفارِنْ ــا حتــى تلقــى كتابً وظــل يصنــع هــذا أيامً
تدعــوه فيــه إلى مدينــة شــانْبري، فلبــى الدعــوة غــر آســف عــى 
ليــون؛ لبعدهــا مــن الحيــاة الريفيــة، وقــد بقــي محــل رعايــة مــدام 
ــواء أفي  ــرة؛ س ــنين كث ــا س ــدوء عنده ــاة ه ــى حي ــز، وق دوفارِنْ
ــو في  ــن روس ــن أمع ــن المدينت ــارمِت، وفي هات ــانْبري أم في ش ش
دراســة شــتى العلــوم فــكان لذلــك أبلــغ الأثــر في كتابــة رســائله 

وكتبــه القادمــة.
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ــل إلى  ــديد، ويُرْسَ ــرض ش ــو بم ــاب روس ــنة ١٧٣٨ يص وفي س
سِــن مــدام دوفارِنْــز اســتقباله بعــد  كليــة مونبليــه للمعالجــة، ولم تُْ
ــه روســو  ــا بذل شــفائه لاشــتعال قلبهــا بغــرام حبيــب آخــر، وم
مــن جهــود كثــرة لإقصــاء هــذا المنافــس كان عــى غــر جــدوى.

ــث  ــا، وحي ــث عامً ــث مك ــون حي ــافر إلى لي ــنة ١٧٤٠ س وفي س
ــاد إلى  ــم ع ــي، ث ــر دومابْ ــون الأك ــم لي ــاء حاك ــا لأبن ــذَ مربيً ِ اتُّ
شــارمِت عــن شــوق إلى مــدام دوفارِنْــز، فــكان قبولهــا لــه حســناً 
ــاًّ  ــس محت ــب المناف ــاء الحبي ــع بق ــن م ــر، ولك ــا ينتظ ــر م ــى غ ع

ــس. ــفر إلى باري ــى الس ــزم ع ــا، فع ــن فؤاده ــكان الأول م للم

ــن  ــن م ــعة والعشري ــا التاس ــنة ١٧٤١ بالغً ــس س ــب إلى باري ذه
ســنيه، ونــزل بفنــدق ســان كِنتــان الوضيــع، وقــد كان ذا مزاعــم 
في الموســيقا، وقــد جَــدَّ في كســب عيشــه مــن هــذا الفــن، فعــرض 
في ســنة ١٧٤٢ عــى مجمــع العلــوم منهاجــه فيهــا فلــم يَِــدْه هــذا 
ــن  ــاح إذا لم يك ــر أن النج ه، غ ــرَدَّ ــا، فَ ــدًا ولا نافعً ــع جدي المجم
حليفــه في هــذا الحقــل كانــت لــه تعزيــة بــا اتفــق لــه مــن اتصــال 
برجــال العلــم والأدب والفلســفة في باريــس وانتفاعــه بمعارفهم.

وفي ذلــك الفنــدق وقــع نظــر روســو عــى فتــاة ريفيــة اســمها تريز 
ــور بالغــة مــن العمــر اثنتــن وعشريــن ســنة، وكانــت هــذه  لوفاسُّ
الفتــاة تعمــل خادمــة فيــه، وكانــت مــن أهــل أورليــان، وقــد رق 
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روســو لهــا؛ لمــا رأى مــن هــزوء النــاس بهــا؛ لبســاطتها وبَلَهِهــا، 
فاتخذهــا رفيقــة لــه عــن حــب وعاطفــة، وغــادرا الفنــدق، وقــد 

دامــت حياتهــا معًــا ســتًّا وعشريــن ســنة.

والحــق أن تريــز كانــت عــى جانــب عظيــم مــن الغبــاوة، وكانــت 
ــغب  ــرة الش ــت كث ــة، وكان ــراءة والكتاب ــن الق ــيئًا م ــن ش لا تحس
ــرًا  ــا، ناظ ــاب به ــر الإعج ــو كث ــك كان روس ــع ذل ــزاع، وم والن
ــاوزًا  ــا، متج ــن صوته ــا وحس ــا بجماله ــب، راضيً ــن الح ــا بع إليه
ــة  ــن عبقري ــا م ــه عنه ــا يفصل ــا ع ــا، مغضيً ــا وفقره ــن عيوبه ع

ــنة. ــرة س ــي ع ــا اثنت ــذه نحوه ــه ه ــت حال ــد دام ــوغ، وق ونب

وتغــر حــب تريــز لــه مــع الزمــن، وصــارت لا تبــالي بــه ولا تفكر 
فيــه، وطلبــت منــه الفــراق قبــل موتــه بتســع ســنين؛ فقــد ولــدت 
ــض  ــى مض ــاء ع ــأ اللقط ــلمهم إلى ملج ــة أولاد، وس ــه خمس ل
ــم في  ــى أصله ــدل ع ــا ي ــرك م ــر أن ي ــن غ ــك م ــن الأم، وذل م
ــب  ــراره إلى كس ــره واضط ــك بفق ــن ذل ــذر ع ــتقبل، ويعت المس
عيشــه بكــده، وإن كان يهــدف في الحقيقــة إلى الحيــاة الحــرة الطليقة 
التــي لا تشــغل بالَــه بولــد، وفي ذلــك مــن الابتعــاد عن الإنســانية 
ــو أن  ــد أراد روس ــى، وق ــا لا يخف ــب م ــس الواج ــروءة وح والم
يكفــر عــن خطيئتــه هــذه التــي لا تغتفــر بوضعــه كتــاب »إميــل« 
العظيــم الشــأن فيــا بعــد، ومــع ذلــك فقــد وُجــد مَــن شــك في 
ــتْ في  ــا دُسَّ ــا إلى أنه ــك ذاهبً ــة تل ــه الخمس ــة أطفال ــة حكاي صح

ــه. ــد موت ــرت بع ــي ن ــه« الت »اعترافات
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ــه  ــميًّا بزواج ــه صرح رس ــو أن ــر روس ــك يذك ــه تل وفي اعترافات
بتريــز بعــد معاشرتــه إياهــا ربــع قــرن، وقــد صرفهــا بذلــك عــن 
طلبهــا الفــراق، فظلــت رفيقــة لــه إلى أن مــات، وإن لازمهــا الغــم 

ــا عــى أطفالهــا أولئــك. والألم؛ حزنً

قلنــا إن روســو ذهــب إلى باريــس، وفي هــذه المدينــة قــى حيــاة 
ــاب ذلــك العــر؛ فقــد كان يتعيــش مــن استنســاخ  عســرة ككُتَّ
ــه في رداه المجتمــع الراقــي، ثــم  القِطَــع الموســيقية فيهــا مــع قبول

ذهــب إلى البندقيــة ســكرتيًرا لســفير فرنســة دو مونتيــغ.

ويعــود روســو إلى باريــس حيــث أصبــح مســتخدمًا لــدى الملتــزم 
ــدام  م إلى م ــدَّ ــن يُقَ ــك الح ــنة ١٧٤٨، وفي ذل ــان س ــام دوب الع
ــن  ــذي كان م ــدرو ال ــة في دي ــأواصر الصداق ــط ب ــاي، ويرتب ديبين

ــس. ــه في باري ــاقة مثل ــاةً ش ــي حي ــا فيق ــعب أيضً ــال الش رج

ــا  ــن كان ابنً ــنة ١٧٤٩، ح ــو في س ــال روس ــك ح ــا كان ذل وبين
للســابعة والثلاثــن نــرت أكاديميــة ديجــون إعــان مســابقة في 
موضــوع: »هــل أدى تقــدم العلــوم والفنــون إلى إفســاد الأخلاق، 
أو إلى إصلاحهــا؟« وكان صديقــه ديــدرو في ســجن فنســن وقتئــذٍ 
ــان  ــك الإع ــى ذل ــع ع ــي«، فاطل ــن العُمْ ــالته ع ــبب »رس بس
حــن ذهابــه إلى زيارتــه، فَعــنَّ لــه وهــو في الطريــق أن يشــرك في 
ــزام جانــب  ــه بالت المســابقة، ويكلــم ديــدرو في الأمــر فيشــر علي
ــة  ــن طراف ــذا م ــا في ه ــاق؛ لم ــون للأخ ــوم والفن ــاد العل إفس
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وتوجيــه نظــر، ولمــا ينطــوي التــزام جانــب إصلاحهــا للأخــاق 
ــذال. مــن ابت

ــام  ــوع فأق ــب في الموض ــوَاه، وكت ــع قُ ــه وجم ــو ذهن ــل روس أَعْمَ
الدليــل عــى أن العلــوم والفنــون أفســدت الأخــاق، وأوجبــت 
عَــى أن الــرف والحضــارة مــن نتائــج العلــوم  شــقاء الإنســان، وادَّ
والفنــون، وأنهــا عِلَّــة فســاد الأخــاق؛ فقــال بالرجــوع إلى 
الحــال الطبيعيــة، وممــا ذهــب إليــه في تلــك الرســالة كــون الثقافــة 
أقــرب إلى الــر منهــا إلى الخــر، وكــون التفكــر مناقضًــا لطبيعــة 
الإنســان، وكــون الفضيلــة والأمانــة والصــدق لا أثــر لهــا في غــر 
ــو  ــب روس ــون … وكت ــوم ولا فن ــث لا عل ــة؛ حي ــال الطبيعي الح
رســالته تلــك بقلــم حــار وعاطفــة جارفــة، فجــاءت مبتكــرة في 
ــال  ــه الجمهــور، فن ــة، مخالفــة لمــا علي ــة في المدني مجتمــع بلــغ الغاي

روســو بهــا الجائــزة.

ــا  ــزم طرفً ــذي يلت ــي ال ــك كالمحام ــالته تل ــو في رس ــدُّ روس ويُعَ
ــه في تمثيــل دوره،  واحــدًا في المرافعــات، فيصعــب تصديــق جديت
ولذلــك لا تتجــى أهميــة رســالته تلــك في اشــتمالها عــى مذهــب 
إيجــابي، بــل في كونهــا مفتاحًــا لنشــوء روســو الذهنــي، وفي كونهــا 
مرحلــة مؤديــة إلى »العقــد الاجتماعــي«. فالواقــع أن هذه الرســالة 
ــه  ــم عداوت ــه، ومنهــا تُعلَ ــب روســو وعقيدت ــل مذه ــوي أص تحت
ــة ونظــام الطبقــات، كــا يُعلــم منهــا دفاعــه عــن  للــرف والمدني

ــة. الحري
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ويذيــع صيــت روســو بتلــك الرســالة بعــد خمــول ذكــر، ويعجــب 
ــابٌ، ويحمــل عليهــا آخــرون، ويجيــب روســو عــن النقــد  بهــا كتَّ
الموجــه إليــه بأنــه لم يــرد الرجــوع بالنــاس إلى الــوراء، وإنــا أراد 
العــود إلى الفضائــل، والابتعــاد عــن الــرف والرذائــل، وســيادة 

المســاواة بــن الأنــام.

ويــرى روســو بعــد وضــع تلــك الرســالة أن يوفــق بــن ســلوكه 
ــه  ، فيــرك مكان ــادئَ ويعيــش مســتقلًّ ومــا عرضــه فيهــا مــن مب

مســتخدمًا، ويجعــل مــن نفســه ناســخًا للموســيقا.

وفي ســنة ١٧٥٣ أعلنــت أكاديميــة ديجــون مســابقة أخــرى 
عنوانهــا »مــا أصــل التفــاوت بــن النــاس؟ وهــل أجــازه القانــون 
ــا لاقــى مــن نجــاح  الطبيعــي؟« ويشــرك روســو في المســابقة؛ لم
ــتبداد،  ــى الاس ــه ع ــدة حمل ــزة؛ لش ــل الجائ ــه لم ين في الأولى، ولكن
مــة إلى جمهوريــة جنيــف، ويذهب إلى  وينشرهــا في ســنة ١٧٥٥ مقدَّ
جنيــف بعــد إصدارهــا، ويعــود إلى باريــس منتحــاً البروتســتانية، 

حامــاً لقــبَ مواطــنٍ بجنيــف.

ــارض  ــا يع ــر، ف ــور كب ــى تط ــا ع ــة« هن ــة »الطبيع ــدل كلم وت
روســو بهــا شرور المجتمــع معارضــةً فارغــة، بــل تنطــوي 
ــتمل  ــاوت« يش ــل التف ــف »أص ــرى نص ــة، ف ــور إيجابي ــى أم ع
ــا  ــان فيه ــون الإنس ــي يك ــة الت ــال الطبيع ــالي لح ــف خي ــى وص ع
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ــه،  ــاج إلى أمثال ــل احتي ــع قلي ــال م ــق مج ــن أضي ــورًا ضم محص
ــاضرة. ــاعة الح ــات الس ــا وراء احتياج ــراث لم ــل اك وقلي

وفي هــذه الرســالة يــرح روســو بأنــه لا يفــرض وجــود الحــال 
ــطة  ــة متوس ــن الهمجي ــالً م ــن ح ــا يستحس ــاً، وإن ــة فع الطبيعي
بــن الحــال الطبيعيــة والحــال الاجتماعيــة يحافــظ النــاس بهــا عــى 
البســاطة ومنافــع الطبيعــة … ويظهــر مــن تعليقــات روســو عــى 
متــن الرســالة أنــه لا يريــد رجــوع المجتمــع الفاســد الحــاضر إلى 
حــال الطبيعــة، وإنــا يعــد المجتمــع أمــرًا لا مفــر منــه مــع فســاده 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــاوت ب ــاد بالتف ــذا الفس ــل ه ــو يعل … وه
ــر،  ــي الطاه ــان الطبيع ــى بالإنس ــوق فيتغن ــات والحق في المعام

ويقــول بتلــك الحــال المتوســطة؛ حيــث تســود المســاواة.

وقــد وُجِــدَ مــن يؤاخــذ روســو عــى ســلوكه منهــاج التاريــخ في 
»أصــل التفــاوت«، مــع أنــه لم يحــرص عــى إلبــاس هــذه الرســالة 
ثوبًــا تاريخيًّــا، وانتحــال المناحــي التاريخيــة الزائفــة مــن خصائــص 
ــالِ  ــو لم يب ــر، وروس ــن ع ــرن الثام ــر والق ــابع ع ــرن الس الق

بهــذه المناحــي.

ــياسي«،  ــاد الس ــالة »الاقتص ــو رس ــر روس ــنة ١٧٥٥ ن وفي س
وهنالــك شــكٌّ في كونهــا وضعــت قبــل رســالة »أصــل التفــاوت« 
ــاد  ــالة »الاقتص ــون رس ــة ك ــر أول وهل ــذي يظه ــا، فال أو بعده
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ــى  ــدل ع ــذا ي ــي«، وه ــد الاجتماع ــط »العق ــى نم ــياسي«، ع الس
ــاوت«. ــل التف ــد »أص ــت بع ــا ألف أنه

ــدأ هــذه الرســالة بمناقشــة  ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن روســو ب
ــة  ــا وحري ــن وجوده ــق ب ــكان التوفي ــة وإم ــة الدول ــول طبيع ح
الإنســان، فــرأى أن الدولــة هيئــة تهــدف إلى ســعادة جميــع 
ــذا  ــا له ــة تابعً ــره في الجباي ــات نظ ــع وجه ــل جمي ــا، وجع أعضائه
ــب أن  ــا يج ــي م ــا ه ــات وحده ــب إلى أن الكمالي ــدف، وذه اله
ــةٍ  ــبَ فادح ــرض ضرائ ــوب ف ــب، وإلى وج ــا للضرائ ــون تابعً يك
ــات  ــى الحاجي ــة ع ــع ضريب ــدم وض ــرف، وإلى ع ــور ال ــى أم ع

ــح. ــح والمل كالقم

ولم تشــتمل رســالة »الاقتصــاد الســياسي«، عــى كثــر مــن 
مباحــث الاقتصــاد المعروفــة، بــل تحتــوي آراء روســو السياســية 
إجمــالً، وقــد وضعهــا أيــام عمــت المجاعــة فرنســة فــكان الفقــراء 
يموتــون عــن احتيــاج، عــى حــن يتمتــع الأغنيــاء بأطايــب النعم 

ــرف. وضروب ال

ــتوقف  ــا يس ــر م ــو أكث ــياسي« الأول ه ــاد الس ــم »الاقتص وقس
ــدِمُ مــا يُبالَــغُ فيــه غالبًــا مــن المقابلــة بــن الدولــة  النظــر؛ فهــو يَْ
والأسرة، فيذهــب إلى أن الدولــة ليســت ذات طبيعــة أبويــة، وأنهــا 

تقــوم عــى إرادة أعضائهــا العامــة.
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ومــن مطالعــة كتــاب »الاقتصــاد الســياسي« يُــرَى أن روســو كاد 
ا  ً يبلــغ بــه مرحلــة النضــج في آرائــه السياســية، فــكان هــذا مُبَــرِّ

ــة الأمــر. ــد الاجتماعــي« في نهاي ــاب »العق بكت

***

ــنة ١٧٦٢،  ــل« س ــاب »إمي ــع كت ــي« م ــد الاجتماع ــر »العق ظه
فــدل بذلــك عــى بلوغــه الــذروة مــن عملــه، والواقــع أن »العقــد 
ــائية  ــية الإنش ــه السياس ــى نظريت ــا ع ــتمل عمليًّ ــي« يش الاجتماع
ــاب  ــذا الكت ــمى ه ــه، ويس ــى موضوع ــه ع ــدل عنوان ــا، وي كله
ــوانُ  ــذا العن ــح ه ــا، ويوض ــية«، أيضً ــوق السياس ــادئ الحق »مب

ــوانَ الأول. ــاني العن الث

وضــع روســو هــذا الكتــاب، وكان مــن الخطــر البالــغ أن يجهــر 
ــا في  ــو جريئً ــه، وكان روس ــا وضع ــر حين ــأي رأي ح ــان ب الإنس
ــرق  ــى ال ــو ع ــل روس ــاب حم ــذا الكت ــه، وفي ه ــداه في ــا أب كل م
ــى  ــا ع ــان وأقامه ــوق الإنس ــن حق ــل ع ــاواة، وناض ــدم المس وع
ــياسي  ــي وس ــام اجتماع ــدف كل نظ ــال إن ه ــور، وق ــة الأم طبيع
هــو حفــظ حقــوق كل فــرد، وإن الشــعب وحــده هــو صاحــب 
الســيادة. وكان يهــدف إلى النظــام الجمهــوري، فتحقــق هــذا 
ــذَ »العقــد  ِ النظــام بالثــورة الفرنســية بعــد ثلاثــن ســنة حــن اتُّ

ــورة. ــذه الث ــلَ ه ــي« إنجي الاجتماع
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ــوم  ــة، ويق ــا للطبيع ــه لمنافاته ــات زمن ــو بحكوم ــل روس ولم يق
مذهبــه عــى كــون الإنســان صالحـًـا بطبيعتــه، محبًّــا للعــدل 
والنظــام، فأفســده المجتمــع وجعلــه بائسًــا، والمجتمــع ســيئ؛ لأنه 
لا يســاوي بــن النــاس والمنافــع، والتملــك جائــر؛ لأنــه مُقْتَطَــعٌ 
ــانية  ــا بالإنس ــون خاصًّ ــب أن يك ــذي يج ــائع ال ــك الش ــن الملِ م
ــع إلى  ــع إذن، وأن يُرج ــى المجتم ــى ع ــب أن يُق ــا، فيج وحده
ــة  ــى إقام ــي ع ــد اجتماع ــاس بعق ــق الن ــك يتف ــة، وهنال الطبيع
ــح  ــة تمن ــك حكوم ــون بذل ــع، فيقيم ــه الجمي ــرضى ب ــع ي مجتم
الجميــع ذات الحقــوق، فتقــوم ســيادةُ الشــعب مقــام ســيادة 
الملِــك، ويتســاوى فيهــا النــاس وتُنظََّــم الثــروة والتربيــة والديانــة.

ــب  ــربي بجان ــوف الم ــو الفيلس ــر روس ــل« ظه ــاب »إمي وفي كت
ــر  ــو أن يكف ــاول روس ــد ح ــي، وق ــوف الاجتماع ــو الفيلس روس
بكتــاب »إميــل« عــن خطيئتــه تجــاه أولاده — كــا قلنــا — ويعــد 
ــى  ــه ألق ــة، ففي ــة الحديث ــس التربي ــاب مؤس ــذا الكت ــو به روس
ــة، والفضيلــة  ــة الأطفــال، ومذاهــب التربي دروسًــا ممتعــة في تربي
ــاب »إميــل« مــن بعــد الصيــت  ــال كت ــة، وقــد ن ــاة الزوجي والحي
ل علــاء التربية، حتــى إن الفيلســوف  والأثــر مــا أصبــح معــه مُعَــوَّ
الألمــاني الكبــر كَنـْـت تأثــر بــه كثــرًا، وكَنـْـت حينــا أخــذ يطالعــه 
أبــى مغــادرة منزلــه إلى نزهتــه اليوميــة قبــل الفــراغ مــن قراءتــه، 
وكَنْــت مَــنْ تَعْلَــمُ تمســكَه بنزهتــه تلــك، وعــدم عدولــه عنهــا إلا 

لأمــر جَلَــل.
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ــف روســو قصــة حياتــه الخاصــة في »اعترافاتــه«، فوضــع  وقــد ألَّ
الجــزء الأول منهــا ســنة ١٧٦٦، وقــد ظهــر روســو في هــذا 
الكتــاب مثــالَ القــاضي المــؤرخ العــادل النزيــه، فلــم يكتــم شــيئًا 
مــن خطيئاتــه، ولم يَــزِد في حســناته، ولم تُنـْـرَْ هــذه »الاعترافــات« 

ــدُ في ترجمــة حياتــه. ــه، وعليهــا يُعْتَمَ إلا بعــد موت

قلنــا إن روســو عــاد مــن جنيــف إلى باريس منتحــاً البروتســتانية، 
وتعــرض عليــه صديقتــه مــدام ديبنــاي في ســنة ١٧٥٦ ملجًــا في 
ــة  ــب رواي ــك كت ــه، وهنال ــاج، فيقبل ــي بالإرميت وادي مونمورن
إلوئيــز عــن حــب كان يشــعر بــه نحــو بنــت أخــت مــدام 
ديبينــاي، مــدام دو ديتــو، التــي كانــت ذات صلــة بالشــاعر لَنْــرِ، 
وقــد كان لهــذا الغــرام المحــزن أثــر ســيئ في نفــس روســو؛ فقــد 
ــادر  ــاي، وغ ــدام ديبين ــه بم ــع اتصال ــع، فقط ــم الطب ــح قات أصب
ــي، إلى  ــرب مــن مونمورن ــأوي إلى مونلويــس بالق ــاج لي الإرميت
ــذا  ــنبرغ، وإلى ه ــال لوكس ــه مريش ــه إلي ــذي قدم ــأوى ال ــذا الم ه
ــي  ــة الت ــكاره الإصلاحي ــة وأف ــه الاجتماعي ــع نظريات وْر ترج ــدَّ ال
أدرجهــا في »العقــد الاجتماعــي« و»إميــل« وفي رســالته إلى دالنــر 
عــن المســارح، فباعــدت هــذه الرســالة بينــه وبــن فولتــر، وألقت 
بينهــا بــذور البغضــاء، وفي »إميــل« هاجــم عقيــدة الوحــي منكــرًا 
ــه جنيــف وباريــس  ــه، فحكمــت علي ــه بوجــود الإل ــه مــع قول ل
والبرلمــان، فهاجــر إلى مونتــه ترافــر في حكومــة نوشــاتل؛ حيــث 
قــى حيــاة غريبــة وتزيــا بــزي الأرمــن، وحيــث وضــع في ســنة 
ــويسرة،  ــادرة س ــى مغ ــل ع ــل«، ويُم ــن »إمي ــا ع ١٧٦٤ دفاعً
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ــون، عنــد الفيلســوف الإنكليــزي هيــوم،  ويســتقر بإنكلــرة، بفونُّ
ويكتــب القســم الأول مــن »اعترافاتــه«، ولكنــه لم يَلبــث أن تــرك 
هــذا الفيلســوف الإنكليــزي متهــاً إيــاه بالائتــار بــه مــع أعدائــه.

ــدة  ــواف في ع ــد ط ــنة ١٧٧٠ بع ــس في س ــو إلى باري ــود روس ويع
مــدن بدوفينــه، متنكــرًا؛ خشــية الاعتقــال، ويقيــم بباريــس ســبع 
ــا بجــال الطبيعــة في ضواحيهــا،  ــق بأحــد متمتعً ــر واث ســنين غ
ــن  ــد ع ــيقا، ويبتع ــن الموس ــع م ــخ قط ــن نس ــه م ــب عيش ويكس
النــاس والأصدقــاء، ثــم يــرك استنســاخ القطــع الموســيقية عــن 

ــة. ــوِزًا إلى الغاي ضعــف وعجــز فيغــدو مُعْ

م إليــه صديقــه دو جــراردن  وفي الســنة الأخــرة مــن حياتــه يُقَــدِّ
ملجًــا في إرمنونفيــل البعيــدة مــن باريــس نحــو عشريــن كيلومــرًا 
ــه في هــذا  ــه، ويمــوت فجــأة بعــد ســتة أســابيع مــن انزوائ فيقبل
ــذه  ــاركًا ه ــنة ١٧٧٨، ت ــن يوليو س ــك في ٣ م ــوخ، وكان ذل الك
الحيــاة ومــا فيهــا مــن أحــزان وآلام — ويُظــن عــى غــر حــق أنــه 
مــات مســمومًا أو منتحــرًا بطلقــة فَــرْدٍ — ويدفــن بجزيــرة الحـَـوَر 

في إرمنونفيــل.

ويرقــد في هــذه الجزيــرة حتــى ســنة ١٧٩٤، وفي ٢٠ مــن فنديمور 
ــه  ــل رفات ــنة ١٧٩٤( ينق ــن أكتوبر س ــة )١١ م ــنة الثالث ــن الس م
ــق  ــون( وف ــس )البانتي ــاء بباري ــن العظ ــم إلى مدف ــال عظي باحتف
مرســوم أصــدره مجلــس العهــد، وذلــك مــع بقــاء ضريحــه قائــاً 

ــا ســتة عــر عامًــا. في تلــك الجزيــرة حيــث مكــث مدفونً
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كان روســو ســيئ الحــظ فعــاش شريــدًا بائسًــا، ولعلــه كان لهــذا 
أثــرٌ في عبقريتــه ووضــع مبادئــه، وعــاش روســو في بيئــة فاســدة 
قاســية، وكان لهــذا عمــل عظيــم في نضــج آرائــه والكشــف عــن 
ــه في  ــر بآرائ ــرور، والجه ــد وال ــن المفاس ــه م ــط ب ــا يحي ــر مم كث

ــة. ــاد والتربي ــة والاقتص ــاع والسياس الاجت

وكان روســو عليــاً فآثــر الحيــاة الهادئــة عــى غيرهــا، فــكان هــذا 
ــع  ــل، ورف ــى العق ــو ع ــل روس ــره، وحم ــق تفك ــاً في عم عام
مــن شــأن الشــعور؛ فقــال: إن العقــل إذا مــا اســتطاع أن ينقــض 
العقيــدة بــالله، وأن ينكــر الخلــود؛ فــإن الشــعور يؤيدهمــا، فلــاذا 
لا نصــدق الشــعور بــدلً مــن الشــك الجامــح الــذي يــؤدي إليــه 
ــت« أن ينقــذ الديــن مــن العقــل كذلــك،  العقــل؟ وقــد أراد »كَنْ

فقامــت رســالته عــى ذلــك أيضًــا.

ــاب،  ــن الكت ــة م ــم فرنس ــن أنجبته ــم م ــن أعظ ــو م ــد روس ويع
غــر أن آراءه تقبــل أو ترفــض عــى حســب الأمزجــة، وهــو يَُــبُّ 

أو يكــره ككاتــبٍ أوحــى بالثــورة الفرنســية قبــل كل شيء.

والآن يوجــد لكتبــه معنيــان، فبهــا يُنفَْــذُ إلى الذهنيــة التــي كانــت 
ــوادث  ــغ في ح ــر بال ــي ذات أث ــر، وه ــن ع ــرن الثام ــائدة للق س
ــا بعــد، وبهــذه الكتــب يمثــل روســو في  ــة التــي وقعــت في أورب
ــة  ــة التقليدي ــن النظري ــال م ــة الانتق ــياسي مرحل ــر الس ــالم الفك ع
للدولــة في القــرون الوســطى إلى الفلســفة الحديثــة حــول الدولــة.
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ــع  ــا صن ــا لم ــودة، خلافً ــدول الموج ــم ال ــو نظ ــج روس ولم يعال
ــذان  ــر، الل ــكيو وفولت ــا كان مونتس ــر، فبين ــكيو وفولت مونتس
همــا مــن أبنــاء الطبقــة العليــا، يقتــران عــى المطالبــة بالإصــاح 
ــاعي  ــن الس ــتبداد، كان اب ــوكة الاس ــم ش ــي وثَلْ ــياسي والدين الس
ــيًا،  ــبابًا قاس ــى ش ــذي ق ــو، ال ــعب روس ــن الش ــو، كان اب روس
ينتهــي بآلامــه إلى ضرورة تجديــد الدولــة والمجتمــع تجديــدًا كليًّــا، 
ومــن قــول روســو: »لم يهــدف مونتســكيو إلى معالجــة مبــادئ الحق 
الســياسي، وإنــا كان يكتفــي بمعالجــة الحــق الوضعــي )القانــون( 
للحكومــة القائمــة، فــا يمكــن أن يبــدو اختــافٌ بــن دراســتين 
ــه  ــل موضوع ــد تمث ــو ق ــون روس ــم يك ــن ث ــذا.« وم ــن ه ــر م أكث

ــاف. ــع« كلَّ الاخت ــوع »روح الشرائ ــن موض ــا ع مختلفً

ــهور  ــكتلندي المش ــؤرخ الاس ــول الم ــب يق ــا كت ــو وم ــن روس وع
ــل  ــك البط ــاء ذل ــى إلج ــالَ ع ــدَر الع ــد قَ ــل: »لق ــاس كارلي توم
إلى الأســطحة، وعــى اتخــاذه أضحوكــة يُســخر منهــا كــا يُســخر 
ــا  ــور جوعً ــه يتض ــه وترك ــى إجاعت ــن، وع ــه والمجان ــن البُلْ م
ــن إضرام  ــه م ــى منع ــالم ع ــدر الع ــل ق ــجون، فه ــش المس كالوح
ــورة  ــدت الث ــد وج ــى؟ لق ــارًا تلظَّ ــعال الأرض ن ــورة وإش الث
الفرنســية إنجيلَهــا في كتابــات روســو، وقــد أحدثــت آراؤه 
ــن  ــش المتوحش ــه عي ــة وتفضيلُ ــات المدني ــون في آف ــبيهة بالجن الش
عــى عيــش المتمدنــن جنونًــا فــاض في أنحــاء فرنســة وغمرهــا.«

نابلس



الباب الأول
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الفصل الأول
موضوع هذا الباب الأول

ا، ويوجــد الإنســان مقيَّــدًا في كل مــكان، وهو  يولــد الإنســان حــرًّ
يظــن أنــه ســيد الآخريــن، وهــو يظــل عبــدًا أكثــر منهــم، وكيــف 
وقــع هــذا التحــول؟ أجهــل ذلــك، ومــا الــذي يمكــن أن يجعلــه 

شرعيًّــا؟ أراني قــادرًا عــى حــل هــذه المســألة.

لــو كنــت لا أنظــر إلى غــر القــوة وإلى غــر مــا يشــتق منهــا مــن 
ــى  ــره ع ــا أُك ــعبُ م ــع الش ــا يصن ــو م ــر ه ــت إن الخ ــر لقل أث
الطاعــة وأطــاع، وأحســن مــن ذلــك أن يخلــع النِّــر عنــه عندمــا 
يســتطيع صنــع هــذا؛ وذلــك لأنــه باســرداده حريتــه لــذات الحق 
الــذي نزعــت بــه منــه إمــا أن يكــون معــذورًا باســردادها، وإمــا 
ــر أن  ــك، غ ــن في ذل ــر معذوري ــه غ ــا من ــن نزعوه ــون م أن يك
النظــام الاجتماعــي حــق مقــدس يصلــح قاعــدة لجميــع الحقــوق 
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ــة  ــن الطبيع ــدر ع ــق لا يص ــذا الح ــإن ه ــك ف ــع ذل ــرى، وم الأخ
مطلقًــا، وهــو، إذن، قائــم عــى عهــود، والموضــوع هــو أن تُعْــرَفَ 
هــذه العهــود، وأرى أن أُثبــت مــا أســلفتُ قبــل أن أتنــاول ذلــك.
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الفصل الثاني
المجتمعات الأولى

ــي  ــع الطبيع ــو المجتم ــات، وه ــدم المجتمع ــو أق ــع الأسرة ه مجتم
ــن في الأب إلا  ــون مرتبط ــك إلى أن الأولاد لا يبق ــد، وذل الوحي
ــلُّ  ــهم، وتنح ــظ أنفس ــه لحف ــه إلي ــون في ــذي يحتاج ــن ال للزم
ــود الأولاد  ــاج، ويع ــذا الاحتي ــد انقطــاع ه ــة عن ــة الطبيعي الرابط
ــة  ــة الواجب ــن الطاع ــون م لُّ ــا يَُ ــاوي عندم ــتقلال بالتس إلى الاس
ــة  ــة الأولاد الواجب ــن رعاي ــلُّ الأب م ــو الأب، ويَُ ــم نح عليه
عليــه، وهــم إذا مــا اســتمروا عــى البقــاء متحديــن عــاد هــذا لا 

ــدًا. ــها إلا عه ــدُم الأسرة نفس ــا، ولم تَ ــل طَوْعً ــا، ب ــون طبعً يك

ــون  ــان، وقان ــة الإنس ــة طبيع ــي نتيج ــة ه ــة العام ــذه الحري وه
ــاه  ــه تج ــاص، وواجب ــه الخ ــى ببقائ ــو أن يعن ــان الأول ه الإنس
نفســه هــو أول مــا يحــرص عليــه، وهــو إذا مــا بلــغ ســن الرشــد 
أصبــح ســيد نفســه؛ لمــا يكــون بذلــك حَكَــاً في وســائله الخاصــة.
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للمجتمعــات  نمــوذج  أول  إذن،  الأسرة،  تُعَــدَّ  أن  ويمكــن 
السياســية؛ حيــث يكــون الرئيــس صــورة الأب، والشــعب 
صــورة الأولاد، وبــا أن الجميــع يولــدون أحــرارًا متســاوين فإنهم 
لا يتنزلــون عــن حريتهــم إلا لنفعهــم، وكل الفــرق هــو أن حــب 
الأب لأولاده في الأسرة يؤديــه بــا يرعاهــم بــه، وأن لــذة القيــادة 
في الدولــة تقــوم مقــام هــذا الحــب الــذي لا يحملــه الرئيــس نحــو 

ــاه. رعاي

ــوم  ــا للمحك ــة نفعً ــلطة بشري ــامَ كلِّ س ــيوس قي ــر غروس وينك
ــل  ــاد في التعلي ــرازه المعت ــوم طِ ــالً، ويق قَّ مث ــرِّ ــورِد ال ــم، وي فيه
ــاج  ــاذ منه ــن اتخ ــل، يمك ــاً. أج ــق بالواقع1 دائ ــر الح ــى تقري ع
أكثــر منــه منطقًــا، ولكــن لا شيء يكــون للطغــاة أكثــر منــه 

ــة. ملاءم

ــس  ــون الجن ــه، إذن، ك ــكوك في ــن المش ــيوس أن م ــد غروس وعن
البــري تابعًــا لمئــة مــن النــاس، أو كــون هــؤلاء المئــة مــن النــاس 
تابعــن للجنــس البــري، ويبــدو في جميــع كتابــه ميلــه إلى الــرأي 
ــوع  ــون الن ــذا يك ــا، وهك ــز أيضً ــعور هوب ــو ش ــذا ه الأول، وه
ــع  ــكل قطي ــون ل ــوان فيك ــن حي ــان م ــومًا إلى قُطع ــري مقس الب

منهــا سائســه الــذي يرعــاه ليلتهمــه.
الســابقة  المســاوئ  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ غــري  العامــة  الحقــوق  ي 

�ف العلميــة  المباحــث  - »ليســت   1
ي دراســتها العميقــة غــري ولــع لا نفــع فيــه«، )رســالة مخطوطــة عــن 

غالبًــا، وليــس الجــد �ف
دام(، وهــذا مــا صنعــه  ز دارجنســون، طبــع راي بأمســرت انهــا، للمركــري مصالــح فرنســة مــع ج�ي

تمامًــا. غروســيوس 
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ــاس،  ــاة الن ــإن رع ــةً ف ــه طبيع ــن قطيع ــى م ــي أع ــا أن الراع وب
ــذا  ــة، وهك ــعوبهم طبيع ــن ش ــى م ــم، أع ــاء له ــم رؤس ــن ه الذي
ــتَنتجًا  ــون، مُسْ ــة فيل ــى رواي ــولا ع ــور كليغ ــرى الإمبراط كان ي
مــن هــذا القيــاس أن الملــوك كانــوا آلهــة، أو أن الشــعوب كانــت 

ــات. حيوان

ويتفــق كليغــولا هــو وهوبــز وغروســيوس في الاســتدلال، وكان 
ــاوين  ــوا متس ــاس ليس ــا: »إن الن ــم جميعً ــال قبله ــد ق ــطو ق أرس
ويولــد  للعبوديــة،  بعضهــم  يولــد  وإنــا  الطبيعــة،  بحكــم 

الآخــرون للســيطرة.«

ــة، فــا  ــو لم يتخــذ المعلــول محــل العل وكان أرســطو عــى حــق ل
ــد  ــدًا يول ــد عب ــذي يول ــان ال ــون الإنس ــن ك ــة م ــر صح شيء أكث
ــة في  ــى الرغب ــم حت ــد كل شيء بإيثاقه ــر العبي ــة، ويخ للعبودي
ــس  ــاء أولي ــا كان رفق ــم ك ــون عبوديته ــم يحب ــه، وه ــروج من الخ
ــد عــن طبيعــة، إذن؛ فذلــك  ــون وحشــيتهم،2 وإذا وجــد عبي يحب
لمــا كان مــن وجــود عبيــد ضــد الطبيعــة، فالقــوة صنعــت العبيــد 

ــم. ــة أدامته ــن، والنذال الأول

ولم أقــل شــيئًا عــن الملــك آدم، ولا عــن العاهــل نــوح، بجانــب 
ــا  ــم ك ــا بينه ــالم في ــموا الع ــن اقتس ــة الذي ــاء الثلاث ــوك العظ المل
ــو أن  ــون، وأرج ــم معروف ــنَّ أنه ــن ظُ ــاتورن الذي ــع أولاد س صن

ي عنوانها »لتستعمل البهائم العقل«.
ة ال�ت 2 - نظر إلى رسالة بلوتارك الصغ�ي
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أقنــع بهــذا الاعتــدال، وذلــك بــا أنني ســليل أحــد هــؤلاء الأمراء 
رأسًــا، ســليل الفــرع الأســن عــى ما يحتمــل، فكيــف أعــرف أنني 
لا أكــون الملــك الشرعــي للجنــس البــري بالبحــث في الوثائــق؟ 
ومهــا يكــن مــن أمــر فإنــه لا يمكــن أن ينكــر أن آدم كان ملــك 
العــالم كــا كان روبنســن ملــك جزيرتــه مــا بقــي ســاكنهَ الوحيــد، 
وكل مــا هــو ســائغ في هــذه الإمبراطوريــة هــو أن الملــك المطمئــن 

إلى عرشــه لم يكــن ليخشــى تمــردًا ولا حربًــا ولا مؤتمريــن.
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الفصل الثالث
حق الأقوى

ــى يكــون  ــا، حت ــة، مطلقً ــه الكفاي ــا في ــا ب لا يكــون الأقــوى قويًّ
ل قوتــه إلى حــق وطاعتــه إلى واجــب؛ ومن  ســيدًا دائــاً، مــا لم يحــوِّ
ثــم كان حــق الأقــوى، هــذا الحــق الــذي يتلقــى بســخرية ظاهــرًا 
ــا أن نوضــح  والــذي يوضــع كمبــدأٍ حقيقــةً، ولكــن أليــس علين
هــذه الكلمــة؟ إن القــوة طاقــة فزيويــة، ولا أرى أي أدب يمكــن 
أن ينشــأ عــن معلولاتهــا، والإذعــان للقــوة هــو عمــل ضرورة، لا 
عمــل إرادة، وهــو أثــرُ حــذرٍ غالبًــا، ومــا المعنــى الــذي يحمــل بــه 

هــذا عــى الواجــب؟

ولنفــرض هــذا الحــق المزعــوم هنيهــة، فأقــول إنــه لا ينشــأ عنــه 
ــي  ــي الت ــوة ه ــت الق ــك إذا كان ــره، وذل ــذر تفس ــراء يتع ــر ه غ
تصنــع الحــق، فــإن المعلــول يتغــر بتغــر العلــة، وتَْلُــف الأولى في 
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حقهــا كل قــوة تقهرهــا، ومتــى أمكــن العصيــان بــا عقــاب صار 
العصيــان شرعيًّــا، وبــا أن الحــق يكــون بجانــب الأقوى دائــاً فإن 
الأمــر الوحيــد الــذي يُِــمُّ هــو أن يســار بــا يصــار بــه الأقــوى، 
ــزول بانقطــاع القــوة؟ وإذا مــا لزمــت  ــذي ي ولكــن مــا الحــق ال
ــب، وإذا  ــن واج ــا ع ــك ضرورة إليه ــن هنال ــرًا لم تك ــة قه الطاع
ــا،  ــن عليه ــر محمول ــا غ ــة عدن ــى الطاع ــن ع ــر مكره ــا غ عدن
ــيئًا،  ــوة ش ــف إلى الق ــذه لا تضي ــق« ه ــة »الح ــرى أن كلم ــذا ت ول

ولــذا فهــي لا معنــى لهــا هنــا أبــدًا.

ــوة«  ــوا للق ــذا: »أذعن ــى ه ــإذا كان معن ــلطات، ف ــوا الس وأطيع
ــا،  ــض مطلقً ــه لا يُنقَ ــت بأن ــادر، أجب ــه ه ــح ولكن ــدأ صال فالمب
وأعــرف بــأن كل ســلطان يــأتي مــن الــرب، غــر أن كل مــرض 
ــب؟!  ــوة الطبي ــر دع ــذا حظ ــد به ــل يُقص ــا، وه ــه أيضً ــأتي من ي
ــيَّ  ــب ع ــة وج ــن غاب ــة م ــق في زاوي ــع طري ــأني قاط ــا فاج وإذا م
ــا بــأن  أن أعطــي كيــي قــرًا، ولكــن هــل أكــون ملزمًــا وجدانً
أعطيــه إيــاه إذا كنــت قــادرًا عــى منعــه منــه؟ وذلــك لأن الســاح 

ــا. ــلطة أيضً ــو س ــه ه ــذي يحمل ال

ولنعــرف، إذن، بــأن القــوة لا تخلــق الحــق، وبأننــا غــر ملزمــن 
بغــر الطاعــة للســلطات الشرعيــة، وهكــذا فــإن مســألتي الأولى 

ترجــع دائــاً.
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الفصل الرابع
العبودية

بــا أنــه ليــس لإنســان ســلطان طبيعــي عــى مثلــه، وبــا أن القــوة 
ــلطان  ــكل س ــا ل ــل أساسً ــود تظ ــإن العه ــق، ف ــب أي ح لا توج

شرعــي بــن النــاس.

ــه  ــع حريت ــتطيع بي ــرد إذا كان يس ــيوس أن الف ــول غروس ــن ق وم
ــه  ــع حريت ــعب أن يبي ــتطيع ش ــاذا لا يس ــيد فل ــد س ــح عب فيصب
ــك  ــة في ذل ــرة مبهم ــات كث ــد كل ــك؟ توج ــا لمل ــح تابعً ويصب
تحتــاج إلى إيضــاح، ولكــن لنقــف عنــد كلمــة »البيــع«، فالبيــع هو 
ى أو المنــح، والواقــع أن الإنســان الــذي يجعــل نفســه عبــدَ  َ الــرِّ
آخــرَ لا يمنــح نفســه، وإنــا يبيــع نفســه؛ نيــاً لمعاشــه، ولكــن لَِ 
ــاه  ــك رعاي ــز المل ــتبعد أن يجه ــن المس ــه؟! إن م ــعبٌ نفسَ ــع ش يبي
بمعاشــهم مــع أنــه ينــال معاشــه منهــم، ولا يقنــع الملــك بالقليــل، 
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ــا يمنحــون أشــخاصهم، إذن، عــى أن  ــه، والرعاي ــرى رابلِ كــا ي
ــظ. ــم للحف ــى له ــا يبق ــا، ولا أرى م ــم أيضً ــك أمواله ــذ المل يأخ

وقــد يقــال إن المســتبد يضمــن الســكون المــدني لرعايــاه، وليكــن 
رون  ذلــك، ولكــن مــا يكســبون مــن ذلــك إذا كانــوا يُكَــدَّ
بالحــروب التــي يســوقهم إليهــا طموحــه وبطمعــه الــذي لا يشــبع 

ــم؟ قه ــم بتفرُّ ــا يصيبه ــر مم ــه أكث ــالم عمال وبمظ

ــهم؟  ــن بؤس ــكون م ــذا الس ــك إذا كان ه ــن ذل ــبون م ــا يكس وم
ــن  ــا، ولك ــة أيضً ــجون المظلم ــكونٍ في الس ــاةُ س ــىَ حي ــد تُقْ وق
أيكفــي هــذا لجعلهــا أماكــنَ طيبــةً للعيــش فيهــا؟ وكان الأغارقــة 
الذيــن حُبسُِــوا في غــار سِــكْلوب يعيشــون ســاكنين، ولكــن مــع 

ــم. ــوا بدوره ــم أن يُفْترس انتظاره

عًــا محــالٌ لا يمكــن  والقــول إن الإنســان يعطــي نفســه متبرِّ
تصــوره، وعقــد مثــل هــذا باطــل غــر شرعــي، ولا يصــدر هــذا 
ــون  ــرض جن ــعب يف ــن ش ــك ع ــول ذل ــيد، وق ــن رش ــد ع العق

ــا. ــدُ حقًّ ــون لا يُوجِ ــعب، والجن ــذا الش ه

ــى  ــدر ع ــه لا يق ــه فإن ــع نفس ــد أن يبي ــتطاع كل واح ــا اس وإذا م
ــون  ــرارًا، وتك ــا وأح ــدون أناسً ــؤلاء الأولاد يول ــع أولاده، فه بي
ــرف  ــم أن يت ــد غيره ــتطيع أح ــا يس ــم؛ ف ــة به ــم خاص حريته
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فيهــا، ويمكــن أباهــم — قبــل أن يبلغــوا ســن الرشــد — 
هبــة  أن يهبهــم  يضــع شروطًــا لحفظهــم وســعادتهم، لا  أن 
ــد  ــة لمقاص ــة مخالف ــذه الهب ــك لأن ه ــا؛ وذل ــة فيه ــة لا رجع مطلق
الطبيعــة وتجــاوز حقــوق الأبــوة، ولــذا يقتــي تحــول الحكومــة 
ــعب في  ــون الش ــة أن يك ــة شرعي ــة )Arbitraire( إلى حكوم المرادي
ــة  ــذه الحكوم ــن ه ــا، ولك ــا أو رفضه ــاً في قبوله ــل حَك كل جي

ــة إذ ذاك. ــر مرادي ــود غ تع

ــان  ــة الإنس ــن صف لً ع ــزُّ ــي تن ــه يعن ــن حريت ــان ع لُ الإنس ــزُّ وتَنَ
ــا،  ــا أيضً ــن واجباته ــانية، وع ــوق الإنس ــن الحق ــزلً ع ــه، وتن في
ــذا  ل كه ــزُّ ــن كل شيء، وتن ــزل ع ــن يتن ــن لم ــض يمك ولا تعوي
ــان  ــن إرادة الإنس ــة م ــزْع كل حري ــان، ون ــة الإنس ــض طبيع يناق
ــة  ــود الباطل ــن العه ــم إن م ــه، ث ــن أعمال ــزع كل أدب م ــو ن ه
ــد  ــة لا ح ــة، وطاع ــن ناحي ــق م ــلطانٍ مطل ــراطَ س ــة اش المتناقض
ــا غــرُ مُلْزَمــن  لهــا مــن ناحيــة أخــرى، أليــس مــن الواضــح أنن
بــيء نحــو شــخص يحــق لنــا أن نطالبــه بــكل شيء؟ أليــس هــذا 
الــرط وحــده يتضمــن بطــان العقــد عنــد عــدم وجــود بــدل 
أو معــادل؟ وأي حــق يكــون لعبــدي تجاهــي مــا دام كل مــا عنــده 
ــا بي، ومــا دام حقــي هــذا تجــاه نفــي كلمــة لا معنــى لهــا  خاصًّ

ــو لي؟ ــدي ه ــق عب ــون ح ــن ك ــا ع مطلقً

ويســتنبط غروســيوس وآخــرون مــن الحــرب مصــدرًا آخــر لحــق 



36

العبوديــة المزعــوم؛ فبــا أن للغالــب عندهــم حَــقَّ قتــلِ المغلــوبِ 
ــاب  ــى حس ــه ع ــري حيات ــذا أن يش ــوب ه ــن المغل ــه يمك فإن
حريتــه، ويكــون هــذا العهــد أكثــر العهــود شرعيــةً لقيامــه عــى 

نفــع الطرفــن.

بَيْــدَ أن مــن الواضــح عــدمَ صــدورِ حــقِّ قتــلِ المغلوبــن المزعــوم 
هــذا عــن حــال الحــرب قطعًــا، ولهــذا وحــده لا تجــد بــن النــاس، 
الذيــن يعيشــون عــى اســتقلالهم الفطــري، أيــة علاقــة ثابتــة بــا 
فيــه الكفايــة يكونــون بهــا في حــال الســلم وحــال الحــرب، فــا 
ا لبعــض بحكــم الطبيعــة، وعلاقــة الأشــياء  يكــون بعضهــم عــدوًّ
بعضهــا ببعــض، لا علاقــة النــاس، هــي التــي توجــب الحــرب، 
ولا يمكــن حــال الحــرب أن تنشــأ عــن الصــات الشــخصية، بــل 
تنشــأ عــن الصــات الحقيقيــة فقــط، ولا يمكــن الحــربَ الخاصــة 
أو حــرب الإنســان للإنســان أن تكــون في الحــال الطبيعيــة حيــث 
ــث  ــة حي ــال الاجتماعي ــا، ولا في الح ــت مطلقً ــك ثاب ــد مُل لا يوج

يكــون الجميــع تحــت ســلطان القوانــن.

ــالً لا  ــات أفع ــارزات والمصارع ــة والمب ــات الخاص ــدُّ المنازع وتُعَ
تتألــف منهــا مهنــة مطلقًــا، وإذا نظــرت إلى الحــروب الخاصــة التي 
أباحتهــا نظامــات ملــك فرنســة، لويــس التاســع، ومنعهــا الســام 
الإلهــي، وجدتهــا مــن ســوء اســتعمال الحكومــة الإقطاعيــة، هــذا 
النظــامَ المضــاد للصــواب إذا مــا وجــد، والمخالــف لمبــادئ 

ــة. ــة صالح ــة وكل سياس ــوق الطبيعي الحق
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»وليســت الحــرب، إذن، صلــة إنســان بإنســان، بــل صلــة 
ــداء  ــا أع ــاس فيه ــض الن ــون بع ــة لا يك ــة، أي صل ــة بدول دول
لبعــض إلا عَرَضًــا، وذلــك كجنــود، لا كأنــاس مطلقًــا، ولا 
لــه  الوطــن، لا كأعضــاء  كمواطنين3 أيضًــا، وذلــك كحــاة 
ــداء  ــن الأع ــا م ــون له ــن أن يك ــة لا يمك ــم إن كلَّ دول ــا، ث مطلقً
غــر دول أخــرى، لا أنــاس؛ لمــا لا يمكــن أن يقــررَ بــن مختلــف 

ــة.« ــة حقيقي ــة علاق ــع أي الطبائ

ثــم إن هــذا المبــدأ يلائــم جميــع القواعــد المقــررة في جميــع الأزمنــة 
ــل  ــرب أق ــهر الح ــم، وش ــة الدائ ــم المتمدن ــع الأم ــل جمي وتعام
إنــذارًا إلى الــدول ممــا إلى رعاياهــا، وليــس الأجنبــي الــذي يسرق، 
أو يقتــل، أو يعتقــل الرعايــا مــن غــر شــهر الحــرب عــى الأمــر 
ــكًا أم  ــي مل ــك الأجنب ــواء أكان ذل ــق، س ــع طري ــل قاط ا، ب ــدوًّ ع
فــردًا أم شــعبًا، حتــى إن الأمــر المنصــف يســتولي في بــاد العــدو، 
حــن الحــرب، عــى كل مــا هــو خــاص بالجمهــور، ولكــن مــع 
احــرام شــخص الأفــراد وأموالهــم، ومــع احــرام الحقــوق التــي 
امًــا لهــا مــن جميــع أمــم الأرض  3 - بلــغ الرومــان الذيــن هــم أكــرث فهمًــا لحقــوق الحــرب واح�ت
ي الخدمــة كمتطــوع مــن غــري 

مــن الوســواس مــن هــذه الناحيــة مــا لــم يــؤذن للمواطــن معــه �ف
أن يعاهــد معــه صراحــة ضــد العــدو، ولا ســيما هــذا العــدو أو ذاك العــدو، ولمــا أعيــد تنظيــم 
ي كان يقــوم فيهــا كاتــون الابــن بالخدمــة بقيــادة بوبيليــوس كتــب كاتــون الأب إلى 

الكتيبــة الــ�ت
ي دوام ابنــه عــى الخدمــة بقيادتــه، أن يــؤدي ابنــه 

بوبيليــوس هــذا يطلــب منــه، عنــد رغبتــه �ف
ا جديــدًا كمــا يجــب، لأنــه عــاد لا يســتطيع حمــل الســاح ضــد العــدو  أمامــه قســمًا عســكريًّ
ي 

اك �ف مــا دام القســم الأول قــد نســخ، وقــد كتــب كاتــون هــذا إلى ابنــه يحــذره مــن الاشــرت
ه  ض عــى بحصــار كلوزيــوم وغــري المعركــة قبــل تأديــة هــذا القســم الجديــد وأعلــم أنــه ســيع�ت
نَ وعــاداتٍ، والرومــان أقــل مــن يخالــف  ي أستشــهد بقوانــ�ي

مــن الحــوادث الخاصــة، غــري أ�ن
ن الرائعــة. هــم مثــل تلــك القوانــ�ي ي الغالــب، ولــم يوجــد عنــد غ�ي

قوانينهــم �ف
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قامــت عليهــا حقوقــه، وبــا أن غايــة الحــرب هــي تقويــض دولــة 
العــدو فــإن مــن الحــق قتــلَ حُاتِــا مــا دامــوا حاملــن ســاحًا، 
ــادوا لا  ــهم ع ــلَّموا أنفس ــاح وس ــذا الس ــوا ه ــا وضع ــإذا م ف
يكونــون أعــداء أو أداة للعــدو، بــل صــاروا أناسًــا فقــط، وأصبــح 
لا يكــون لأحــد حَــقٌّ في نــزع حياتهــم، ومــن الممكــن أحيانًــا قتــل 
الدولــة مــن غــر قتــل أحــد مــن أعضائهــا، والواقــع أن الحــرب 
ــا غــرَ ضروري لبلــوغ غايتهــا، وليســت هــذه مبــادئ  لا تَنْـَـح حقًّ
ــن  ــتق م ــا تش ــعراء، وإن ــن الش ــى براه ــم ع ــيوس، ولم تق غروس

طبيعــة الأمــور، وتســتند إلى العقــل.

وليــس للفتــح أســاس غــر قانــون الأقــوى، وإذا كانــت الحــرب 
لا تمنــح الغالــبَ حــقَّ قتــلِ الشــعوبِ المغلوبــة مطلقًــا فــإن هــذا 
ــتعبادها، ولا  ــق اس ــم ح ــن أن يقي ــه لا يمك ــس ل ــذي لي ــق ال الح
ــق اســرقاقه لا  ــرقاقه، وح ــذر اس ــد تع ــدو إلا عن ــل الع ــق قت يح
يــأتي، إذن، مــن حــق قتلــه، وتعــد، إذن، مبادلــة جائــرة تلــك التي 
يُْمَــل بهــا عــى اشــراء حياتــه بحريتــه مــع أنــه لا حــق للغالــب 
عــى الحيــاة، أليــس مــن الواضــح أنــه يُوقَــعُ ضمــنَ دائــرةٍ مَعِيبــةٍ 
بإقامــة حــق الحيــاة والمــوت عــى حــق الاســرقاق، وبإقامــة حــق 

الاســرقاق عــى حــق الحيــاة والمــوت؟

حتــى إننــي أقــول عنــد افــراض هــذا الحــق الهائــل في قتــل الجميع 
إن العبــد الــذي مُلِــكَ في الحــرب، أو الشــعب المقهــور، غــر ملزم 
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نحــو مــولاه بغــر الطاعــة مــا أُكْــرِهَ عليهــا، والغالــب، إذ يأخــذ 
منــه مــا يعــدل حياتــه، لا يكــون قــد مَــنَّ عليــه بهــا مطلقًــا، أي إنه 
يكــون قــد قتلــه قتــاً مجديًــا بــدلً مــن قتلــه عــى غــر جــدوى. 
ــرب،  ــلطان الح ــا إلى س ــلطانًا مضافً ــه س ــه علي ــد، إذن، نَيلُ وبعُ
فتظــل حــال الحــرب قائمــة بينهــا كــا في المــاضي، وتكــون صلــة 
كل منهــا بالآخــر معلــولً لهــا، ولا يفــرض اســتعمالُ حــقِّ 
ــر أن  ــد، غ ــعَ عه ــد وُضِ ــل، ق ــلم. أج ــدة س ــةَ معاه ــرب أي الح
هــذا العهــد يفــرض دوام حــال الحــرب مــع بُعــده مــن القضــاء 

عليهــا.

وهكــذا، مهــا تكــن الجهــة التــي ينظــر منهــا إلى الأمــور، يكــون 
ــه  ــل لأن ــط، ب ــي فق ــر شرع ــه غ ــاً، لا لأن ــرقاق باط ــق الاس ح
ــا الاســتعباد  ــى أيضًــا، فكلمت مخالــف للعقــل خــالٍ مــن كل معن
ــول  ــة أن يق ــن الحماق ــة، وم ــان مبادل ــان، متنافيت ــق متناقضت والح
ــرْمٍ  ــل كلَّ غُ ــدًا يجع ــك عه ــعُ مع ــعبٍ: أَضَ ــلٍ أو لش ــلٌ لرج رج
ــمٍ لي، وأراعــي هــذا العهــد مــا راقنــي، وتراعيــه  عليــك وكلَّ غُنْ

مــا راقنــي!
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الفصل الخامس
يجب الرجوع إلى أول عهد دائمً

ــاب  ــزح أصح ــت لم يتزح ــد منع ــت ق ــا كن ــع م ــتُ جمي إذا مَنحَْ
ــاع  ــن إخض ــم ب ــرق عظي ــت، ف ــون، في كل وق ــتبداد، ويك الاس
ــلِ  جمــع وإدارة مجتمــع، وإذا مــا اســتعبد أنــاس متفرقــون مــن قِبَ
واحــدٍ بالتتابــع، مهــا كان عددهــم، لم أر هنالــك غــر ســيد 
ــاً،  ــت أرى تكت ــو كن ــا ل ــك ك ــا، وذل ــعبًا ورئيسً ــد، لا ش وعبي
ــية،  ــة سياس ــام ولا هيئ ــع ع ــك نف ــد هنال ــا يوج ــة؛ ف لا شرك
ولا يعــدو ذلــك الرجــل كونــه فــردًا دائــاً، ولــو اســتعبد نصــف 
ــا  ــد فصله ــة عن ــة خاص ــر مصلح ــه غ ــت مصلحت ــالم، وليس الع
ــت  ــل ظل ــك الرج ــك ذل ــا هل ــإذا م ــن، ف ــة الآخري ــن مصلح ع
إمبراطوريتــه متفرقــة بــا ارتبــاط، وذلــك كالبَلُّوطــة التــي تنحــلُّ 

ــار. ــا الن رِقَه ــد أن تُْ ــادٍ بع ــول إلى رُكامِ رَم وتتح
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ــك.  ــه لمل ــب نفس ــتطيع أن يه ــيوس، يس ــد غروس ــعب، عن والش
ــه  ــب نفس ــل أن يه ــعب قب ــيوس إذن، ش ــد غروس ــعب، عن والش
ــاور  ــى تش ــوي ع ــدني ينط ــد م ــها عق ــة نفس ــذه الهب ــك، وه لمل
عــام، ولــذا يصلــح درس العقــد الــذي يكــون بــه الشــعب شــعبًا 
قبــل درس العقــد الــذي يختــار بــه الشــعب ملــكًا، وبــا أن ذلــك 
العقــد أقــدم مــن الآخــر بحكــم الــرورة فإنــه أســاس المجتمــع 

ــي. الحقيق

والواقــع أنــه إذا لم يوجــد عهــد ســابق فأيــن يكــون، عنــد 
ــار  ــوع لاختي ــة بالخض ــزام الأقلي ــاب، إل ــاع في الانتخ ــدم الإجم ع
ــيد أن  ــون في س ــن يرغب ــة الذي ــق للمئ ــن يح ــن أي ــة؟ وم الأكثري

ــا؟ ــه مطلقً ــن لا يريدون ــرة الذي ــن الع ــوا ع ت يُصَوِّ

رَ بعهــد فيفــرض  وهــل قانــون أكثريــة الأصــوات أمــرٌ قُــرِّ
ــل؟ ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــاع لم الإجم
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الفصل السادس
الميثاق الاجتماعي

أفــرض انتهــاء النــاس إلى النقطــة التــي تغلبــت عندهــا العوائــق 
ــة  ــن مقاوم ــك ع ــة، وذل ــال الطبيعي ــامتهم في الح ــارة بس الض
ــاء  ــتعملها للبق ــرد أن يس ــن كُلَّ ف ــي يمك ــوَى الت ــى القُ ــا، ع فيه
ــى  ــة ع ــال الابتدائي ــذه الح ــدر ه ــك لم تق ــال، وهنال ــذه الح في ه
ْ طــرازَ  الــدوام، وكان الهــاكُ نصيــبَ الجنــس البــري إذا لم يُغَــرِّ

ــه. حيات

والواقــع أن النــاس، إذا كانــوا لا يســتطيعون إنتــاج قــوى جديدة، 
ــم  ــون لديه ــاد لا يك ــا، ع ــة وتوجيهه ــوى القائم ــد الق ــل توحي ب
ــوى  ــن الق ــدارًا م ــل، مق ــم، بالتكت ــر تأليفه ــاء غ ــائل للبق وس
يمكنــه أن يتغلــب عــى المقاومــة وتحريــك هــذه القــوى بمحــرك 

ــة. ــييرها متوافق ــد وتس واح
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ــاس  ــاق أن ــأ إلا باتف ــوى لينش ــن الق ــدار م ــذا المق ــا كان ه وم
كثيريــن، ولكــن بــا أن قــوة كل إنســان وحريتــه كانتــا أولى 
ــه  ــر نفس ــر أن ي ــن غ ــا م ــف يرهنه ــامته، فكي ــائل لس الوس
ــذه  ــا رُدَّت ه ــخصه؟ إذا م ــة بش ــن العناي ــب م ــا يج ــل م ويهم
َ عنهــا بالكلــات الآتيــة؛  ــرَّ المعضلــة إلى موضوعــي أمكــن أن يُعَ
ــوة  ــع الق ــي — بجمي ــر، وتحم ــة تج ــكل لشرك ــاد ش ــي: »إيج وه
المشــركة — شــخص كل مشــرك وأموالــه، وإطاعــة كل واحــد 
ا كــا في المــاضي مــع اتحــاده بالمجمــوع«،  نفســه فقــط، وبقــاؤه حــرًّ
ــي. ــد الاجتماع ــلُّ بالعق ــي تَُ ــية الت ــة الأساس ــي المعضل ــذه ه فه

وشروط هــذا العقــد هــي مــن التحديــد بطبيعتــه مــا يجعلهــا أقــلُّ 
تبديــلٍ باطلــةً غــر ذات عمــل. وهــي، عــى مــا يحتمــل مــن أنــه 
لم يُنطــق بهــا صراحــة قــط، واحــدة في كل مــكان، مســلم معــرف 
ــي  ــاق الاجتماع ــض الميث ــا نق ــإذا م ــكان، ف ــا في كل م ــا ضمنً به
ــة  ــه الطبيعي ــرد حريت ــه الأولى واس ــدٍ حقوقَ ــرجع كلُّ واح اس

ــة الضائعــة. ــة العهدي ــي عــدل عنهــا في ســبيل الحري الت

ــد،  ــا، إلى شرط واح ــة حقًّ ــروط، المفهوم ــذه ال ــع ه ــرَدُّ جمي ويُ
ــأسره  ــع ب ــه في المجتم ــع حقوق ــع جمي ــرك م ــع كل مش ــو بي وه
ــع  ــو الجمي ــاو نح ــرط متس ــك، أولً، أن ال ــاملً، وذل ــا ش بيعً
ــد  ــة لأح ــه لا مصلح ــا، وأن ــه بأسره ــد نفس ــب كل واح ــا وه م
في جعــل الــرط ثقيــاً عــى الآخريــن مــا كان الــرط متســاويًا 

ــع. ــو الجمي نح
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ــا  ــى م ــاد يكــون ع ــإن الاتح ــظ ف ــا تحف ــع ب ــع وق ــا أن البي ــم ب ث
يمكــن مــن الكــال، ولا يبقــى لمشــرك مــا يدعيــه؛ وذلــك لأنــه 
إذا مــا بقــي للأفــراد بعــض الحقــوق، فبــا أنــه لا يكــون هنالــك 
أي رئيــس عــام يقــدر عــى الفصــل بينهــم وبــن الجمهــور، وبــا 
أن كل واحــد يكــون قــاضَي نفسِــه الخــاص مــن بعــض الوجــوه، 
ــوال،  ــع الأح ــة في جمي ــذه الصف ــل ه ــد أن ينتح ــث كل واح لم يلب
وهكــذا تظــل الحــال الطبيعيــة باقيــة، وتصبــح الشركــة طاغيــة أو 

لاغيــة بحكــم الــرورة.

ثــم بــا أن كل واحــد لا يهــب نفســه لأحــد بهبتهــا للجميــع، وبــا 
ــه  لَ ل ــزِّ ــذي تُنُ ــق ال ــن الح ــب ع ــرِك لا يكتس ــد مش ــه لا يوج أن
عنــه، فإنــه يظفــر بــا يعــدل جميــع مــا يفقــد وبزيــادة قــوة لحفــظ 

مــا يكــون لــه.

ــن  ــس م ــا لي ــي، إذن، م ــاق الاجتماع ــن الميث ــي ع ــا أق وإذا م
جوهــره حــر في الكلــات الآتيــة، وهــي: »يضــع كل واحــد منــا 
شــخصه وجميــع قوتــه شركــة تحــت إدارة الإرادة العامــة، ونحــن 

ــة — كل عضــو كجــزء خفــي مــن المجمــوع.« نتلقــى — كهيئ

ــة  ــة مؤلف ــة ألبي ــة معنوي ــذا إلى هيئ ــة ه ــد الشرك ــؤدي عق والآن ي
مــن أعضــاء بمقــدار أصــوات المجلــس، وذلــك بــدلً مــن 
الشــخصية الخاصــة لــكل متعاقــد، ومــن ذلــك العقــد تنــال هــذه 
الهيئــة وحدتهــا وذاتيتهــا المشــركة وحياتهــا وإرادتهــا، وكان يطلــق 
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اســم المدينة4 عــى هــذا الشــخص العــام الــذي يؤلــف، عــى هــذا 
الوجــه، مــن اتحــاد جميــع الآخريــن، فيســمى اليــوم »جمهوريــة« أو 
»هيئــة سياســية«، وهــي مــا يســميه أعضاؤهــا »دولــة« إذا كانــت 
منفعلــة، و»ســيدًا« إذا كانــت فاعلــة، و»ســلطانًا« إذا مــا قيســت 
ــذي  ــو ال ــعب« ه ــم »الش ــإن اس ــرِكون ف ــا المش ــا. وأم بأمثاله
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــن« ع ون »مواطن ــمَّ ــا، ويس ــه ألبيًّ يَمِلون
ــن  ــاه« ع ــمون »رعاي ــيادة، ويس ــلطة ذات الس ــركين في الس كمش
ــة، غــر أن بعــض هــذه الألفــاظ يختلــط  خضــوع لقوانــن الدول
ببعــض في الغالــب ويتخــذ أحدهــا للتعبــر عــن آخــر، فيكفــي أن 
يُعــرف تمييــز بعضهــا مــن بعــض عنــد اســتعمالها مضبوطــة تمامًــا.

ا تقريبًا، فيطلق معظم  ي الأزمنة الحديثة ضياعًا تامًّ
ي �ف

4 - ضاع مع�ن هذه الكلمة الحقي�ق
جــوازي عــى ابــن المدينــة )المواطــن(، ولا يعلــم هــؤلاء  النــاس المــر عــى المدينــة، وال�ب
(، وقديمًــا دفــع  ن أن المــر يؤلــف مــن البيــوت، وأن المدينــة تؤلــف مــن أبنائهــا )المواطنــ�ي
 ) ن القرطاجيــون ثمــن هــذا الخطــأ غاليًــا، ولــم أقــرأ قــط إطــاق اســم أبنــاء المدينــة )المواطنــ�ي
ز المعاصريــن، مــع  ن القدمــاء، ولــدى الإنكلــري ٍ كان، حــىت لــدى المقدونيــ�ي عــى رعايــا أي أمــري
هــم، والفرنســيون — فقــط — هــم الذيــن ينتحلــون، مــع  أنهــم أقــرب إلى الحريــة مــن غ�ي
(؛ وذلــك لعــدم وجــود أيــة فكــرة حقيقيــة لديهــم  ن إيــاف، اســم أبنــاء المدينــة )المواطنــ�ي
ي جــرم الاعتــداء عــى ولي الأمــر 

حــول معناهــا كمــا يُــرى هــذا مــن معاجمهــم، وإلا لوقعــوا �ف
ا باتخــاذ  ً ف خطــأ كبــري باغتصابهــا، ولمــا أراد بــودان أن يتكلــم عــن مواطنينــا برجوازيتنــا اقــرت
ي رســالته 

؛ فــ�ف  إلى مســيو دلنــرب
ً

ي مــكان الأخــرى، ولــم يجــد الخطــأ ســبيل
ن �ف إحــدى الطبقتــ�ي

ي تســكن 
ــع )حــىت الطبقــات الخمــس عــدا الأجانــب( الــ�ت ـ عــن جنيــف، مــاز الطبقــات الأربـ

ا آخــر أدرك  ــا فرنســيًّ
ً
ن منهــا، ولا أعــرف مؤلف ي تؤلــف الجمهوريــة مــن اثنتــ�ي

مدينتنــا، والــ�ت
ي لكلمــة ابــن المدينــة )المواطــن(.

المعــنى الحقيــق



47

الفصل السابع
السيد

ــادَل  ــزام متب ــى الت ــة ع ــد الشرك ــتمال عق ــة اش ــذه الصيغ ــرَى به يُ
ــه  ــع نفس ــد م ــرد متعاق ــون كل ف ــراد وك ــور والأف ــن الجمه ب
مُلْزَمًــا بعلاقتــن، وذلــك: كعضــو للســيد نحــو الأفــراد، وكعضو 
ــدأ  ــا مب ــق هن ــن أن يطب ــه لا يمك ــد أن ــيد، بي ــو الس ــة نح للدول
ــي  ــود الت ــزم بالعه ــر مل ــان غ ــل: إن الإنس ــة القائ ــوق المدني الحق
ــان  ــزام الإنس ــن الت ــرق ب ــود ف ــك لوج ــه؛ وذل ــع نفس ــا م اتخذه

ــه. ــزءًا من ــدُّ ج ــوع يُعَ ــو مجم ــه نح ــه، والتزام ــو نفس نح

ويجــب أن يلاحَــظَ، أيضًــا، أن الشــورى العامــة التــي يمكــن أن 
تلــزم جميــع الرعايــا نحــو »الســيد« وذلــك مــن حيــث الناحيتــان 
ــن أن  ــك، لا يمك ــن أولئ ــا إلى كل م ــر به ــان يُنظ ــان اللت المختلفت
تلــزم »الســيد« نحــو نفســه للســبب المعاكــس، ومــن ثــم فــإن ممــا 
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يخالــف طبيعــة الهيئــة السياســية أن يلــزم »الســيدُ« نفسَــه بقانــون 
ــه إلا  ــر إلى نفس ــتطيع أن ينظ ــو إذ لا يس ــه، وه ــتطيع نقض لا يس
ــرد  ــع الف ــاك، في وض ــون، هن ــه يك ــط فإن ــدة فق ــة واح ــن ناحي م
المتعاقــد مــع نفســه، وبهــذا يــرى عــدم وجــود أي قانــون أســاسي 
ــذا لا  ، وه ــيَّ ــدَ الاجتماع ــو كان العق ــعب، ول ــة الش ــزم لهيئ مل
يعنــي عــدم قــدرة هــذه الهيئــة عــى إلــزام نفســها نحــو الآخريــن 
فيــا لا ينقــض ذلــك العقــد مطلقًــا؛ وذلــك لأنهــا تغــدو شــخصًا 

بســيطًا، تغــدو فــردًا، تجــاه الغريــب عنهــا.

ولكــن بــا أن الهيئــة السياســية، أو الســيد، لا ينــال كِيانــه إلا مــن 
قُــدْس العقــد فإنــه لا يســتطيع أن يلــزم نفســه، حتــى نحــو الآخر، 
ــن  ــزءًا م ــع ج ــك كأن يبي ــدَ الأولي، وذل ــذا العق ــض ه ــيء ينق ب
ــد  ــذي وج ــد ال ــض العه ــر، ونق ــيد آخ ــع لس ــه أو أن يخض نفس
بســببه يعنــي تــاشي نفســه، ومــن لا يكــون شــيئًا لا يُنتِــج شــيئًا.

وإذا مــا تــم اجتــاع هــذا الجمهــور كهيئة على هــذا الوجــه لم يمكن 
إســاءة أحــد الأعضــاء مــن غــر إيــذاء الهيئــة، وإســاءة الهيئــة مــن 
غــر إيــذاء الأعضــاء، وهكــذا فــإن الواجــب والمصلحــة يُلزمــان 
ــى  ــة، فع ــاون مبادل ــى التع ــاوي، ع ــن بالتس ــن المتعاقدي الفريق
النــاس أنفســهم أن يجمعــوا جميــع المنافــع المتصلــة بتلــك الناحيــة 

تحــت هــذه الناحيــة المزدوجــة.
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ــم  ــف منه ــراد يؤل ــر أف ــن غ ــون م ــيد إذ لم يتك ــع أن الس والواق
ــم لا  ــن ث ــم، وم ــة لمصلحته ــة مخالف ــه مصلح ــون لدي ــه لا يك فإن
يحتــاج الســلطان الســيد، مطلقًــا، إلى ضامــن تجــاه الرعيــة؛ وذلــك 
لأن مــن المحــال أن تريــد الهيئــة إيقــاع الــرر بجميــع أعضائهــا، 
ــى  ــد ع ــتطيع الإضرار بأح ــة لا تس ــد، أن الهيئ ــا بع ــنرى، في وس
انفــراد، فالســيد، بــا قــد كان فقــط، هــو مــا يجــب أن يكــون عليــه 

دائــاً.

وليــس ذلــك أمــر الرعايــا تجــاه »الســيد« الــذي لا يكــون لديــه، 
ــم  ــى قيامه ــل ع ــا يحم ــركة، م ــة المش ــن المصلح ــم م ــى الرغ ع

ــه. ــم ل ــن ولاءه ــائلَ تضم ــدْ وس ــا لم يج ــم م بتعهداته

ــة  ــون ذا إرادة خاص ــان، أن يك ــه، كإنس ــرد يمكن ــق أن كل ف والح
ــن،  ــا كمواط ــي يملكه ــة الت ــإرادة العام ــة، ل ــة، أو مباين معاكس
ــة  ــف المصلح ــا يخال ــه ب ــة أن تخاطب ــه الخاص ــن مصلحت ويمك
ــة،  ــم الطبيع ــتقل بحك ــق، والمس ــه المطل ــن كيان ــركة، ويمك المش
ــه تجــاه الباعــث المشــرك  ــه عــى مواجهــة مــا يجــب علي أن يحمل
كضريبــة مجانيــة يكــون ضياعهــا أقــل ضررًا بالآخريــن مــن ثقَِــلِ 
ــذي  ــوي ال ــخص المعن ــر إلى الش ــد النظ ــو، عن ــه، وه ــا علي دفعه
تتألــف منــه الدولــة ككائــن اعتبــاري؛ لأنــه غــر إنســان، يتمتــع 
ــع،  ــات التاب ــام بواجب ــد القي ــر أن يري ــن غ ــن م ــوق المواط بحق
فالاســتمرار عــى هــذا الحيــف يوجــب هــاك الهيئــة السياســية.
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والميثــاق الاجتماعــي، لكيــا يكــون صيغــة فارغــة إذن، يشــتمل 
ضِمنـًـا عــى ذلــك العهــد الــذي يمكنــه وحــده أن يمنــح الآخرين 
قــوة، فــكل مــن يأبــى الخضــوع لــإرادة العامــة يُكْــرَهُ عليــه مــن 
ــون  ــأن يك ــه ب ــر إلزام ــي غ ــذا لا يعن ــا، وه ــة بأسره ــل الهيئ قب
ــن  ــن للوط ــي كل مواط ــرط إذ يعط ــذا ال ــك أن ه ا، وذل ــرًّ ح
ــوي  ــرط ينط ــذا ال ــخصي، وأن ه ــوع ش ــن كل خض ــه م يضمن
ــه وحــده يجعــل العهــود  ــية، وأن ــة السياس ــاح إدارة الآل عــى مفت
ــذرة  ــذا متع ــر ه ــون بغ ــي تك ــود الت ــذه العه ــة، ه ــة شرعي المدني

ــاوئ. ــم المس ــة لأعظ ــرة عرض جائ
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الفصل الثامن
الحال المدنية

ــر  ــة إلى تغي ــال المدني ــة إلى الح ــال الطبيعي ــن الح ــال م أدى الانتق
في الإنســان جديــر بالذكــر كثــرًا؛ وذلــك بإحلالــه العــدل محــل 
ــابقًا،  ــا س ــا كان يُعْوِزُه ــه أدبً ــه أفعال ــره، وبمنح ــزة في س الغري
وهنالــك — فقــط — إذ عقــب صــوتُ الواجــب الصولــةَ 
الــذي لم  الشــهوة، رأى الإنســان،  الطبيعيــة، وعقَــب الحــق 
ينظــر غــر نفســه حتــى ذلــك الحــن، اضطــراره إلى الســر عــى 
مبــادئَ أخــرى، وإلى »مشــاورة عقلــه قبــل الإصغــاء إلى أهوائــه«، 
وهــو — مــع حرمانــه نفســه في هــذه الحــال منافــع كثــرة ينالهــا 
مــن الطبيعــة — يبلــغ مــن كســب مــا هــو عظيــم منهــا، وتبلــغ 
أهلياتــه مــن الممارســة والنمــو، وأفــكاره مــن الاتســاع، ومشــاعره 
ــوء  ــه س ــه مع ــا إذا لم يحط ــمو، م ــن الس ــه م ــرف، وروح ــن ال م
اســتعمال هــذه الحــال الجديــدة في الغالــب إلى مــا تحــت الحــال التي 
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خــرج منهــا وجــب عليــه أن يبــارك، بــا انقطــاع، تلــك الســويعة 
ــت  ــي جعل ــد، والت ــك إلى الأب ــن ذل ــه م ــي انتزعت ــعيدة الت الس

ــلِ. ــلِ العق ــنَ قلي ــوانٍ أرع ــن حي ــانًا م ــا وإنس ــودًا ذكيًّ موج

ولنحــول جميــع هــذا الحســاب إلى حــدود يســهل قياســها؛ فالــذي 
يخــره الإنســان بالعقــد الاجتماعــي هــو حريتــه الطبيعيــة وحــق 
مطلــق في كل مــا يحــاول ومــا يمكــن أن يحصــل، والــذي يكســبه 
ــأ  ــدم الخط ــب — لع ــوز، ويج ــا يج ــك م ــة وتملُّ ــة المدني ــو الحري ه
ــة، التــي لا حــدود  ــة الطبيعي َــازَ الحري في هــذه المعاوضــة — أن تُ
ــالإرادة  ــدة ب ــة المقيَّ ــة المدني ــن الحري ــخص، م ــوى الش ــرُ ق ــا غ له
ــوة  ــة ق ــوى نتيج ــت س ــي ليس ــازةُ، الت ــازَ الحي ــة، وأن تُ العام
المســتولي الأول أو حقــه، مــن التملــك الــذي لا يمكــن أن يقــوم 

عــى غــر صَــكٍّ إيجــابي.

ــةُ  ــةِ الحري ــال المدني ــاف إلى الح ــن أن تض ــدم يمك ــا تق ــى م وع
الأدبيــة التــي تجعــل — وحدهــا — الإنســان ســيد نفســه 
ــة،  ــي العبودي ــا ه ــهوة وحده ــة الش ــك لأن صول ــة؛ وذل بالحقيق
ــزِمُ بــه أنفســنا هــي الحريــة، غــر  ولأن إطاعــة القانــون الــذي نُلْ
أننــي كنــت قــد أفضــت في الــكلام حــول هــذا الموضــوع، وليــس 

ــرضَِ الآن. ــفيُّ غ ــة« الفلس ــة »الحري ــى كلم معن
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الفصل التاسع
التملك

كل عضــو في الجماعــة يهــب نفسَــه لهــا حــن تأليفهــا، كــا يكــون 
ــوال  ــن أم ــوزه م ــا يح ــون م ــي يك ــائله الت ــع وس ــع جمي ــه، م لحين
جــزءًا منهــا، وليــس بهــذا العقــد مــا تغــر الحيــازة طبيعتهــا بتغــر 
ــوى  ــا أن ق ــن ب ــيد، ولك ــدي الس ــكًا في أي ــح تمل ــدي وتصب الأي
ــع  ــإن مــن الواق ــا لا يقــاس ف ــة أعظــم مــن قــوى الفــرد ب المدين
كــون الحيــازة العامــة أشــد قــوة وأكثــر ثباتًــا، وذلــك مــن غــر أن 
تكــون أكثــر شرعيــة مــن حيــث الأجانب عــى الأقــل؛ وذلك لأن 
الدولــة، مــن حيــث أعضاؤهــا، ســيدة جميــع أموالهــم وفــق العقــد 
ــوق،  ــع الحق ــا لجمي ــة أساسً ــح في الدول ــذي يصل ــي ال الاجتماع
ولكنــه ليــس كذلــك نحــو الــدول الأخــرى إلا مــن حيــث حــق 

المســتولي الأول الــذي نالــه مــن الأفــراد.
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وحــق المســتولي الأول، وإن كان أكثــر حقيقــة مــن حــق الأقــوى، 
ــا إلا بعــد اســتقرار حــق التملــك. أجــل،  ــا حقيقيًّ لا يصبــح حقًّ
ــا فيــا هــو ضروري لــه بحكــم الطبيعــة، غــر  إن لــكل إنســان حقًّ
أن العقــد الإيجــابي الــذي يجعلــه مالــكًا لمــال يبعــده مــن كل شيء 
آخــر، وهــو إذ نــال نصيبــه وجــب أن يقتــر عليــه وعــاد غير ذي 
حــق فيــا تملــك الجماعــة؛ ولــذا فــإن حــق المســتولي الأول، البالــغ 
الضعــف في الحــال الطبيعيــة، جديــر باحــرام كل إنســان مــدني، 
ونحــن في هــذا الحــق أقــل احترامًــا لمــا هــو خــاص بالآخــر مــن 

احترامنــا لمــا لا يخصنــا.

وعــى العمــوم لا بــد مــن الــروط الآتيــة لإجــازة حــق المســتولي 
الأول عــى أرض مــا؛ وهــي: أولً: ألا تكــون هــذه الأرض 
ــر  ــى غ ــا ع ــان منه ــتولي الإنس ــا: ألا يس ــد. ثانيً ــورة بأح معم
ــل  ــارغ، ب ــر ف ــاز بمظه ــا: ألا تُ ــه. ثالثً ــروري لعيش ــدار ال المق
ــذي  ــك ال ــد للتمل ــل الوحي ــذا الدلي ــرث، أي به ــل والح بالعم
يجــب أن يحترمــه الآخــرون عنــد عــدم وجــود مســتندات قانونيــة.

ألســنا، بمنحنــا حــق المســتولي الأول للــرورة والعمــل، نكــون 
ــه؟  ــد إلي ــن أن يمت ــدًى يمك ــدِ م ــعناه إلى أبع ــد وس ــة ق في الحقيق
أوَيمكــن أن يــرك هــذا الحــق عــى إطلاقــه؟ أويكفــي الإنســان 
ــا  ــب له ــه صاح ــي أن ــركة ليدع ــى أرض مش ــه ع ــع رجل أن يض
ــا  ــوة م ــن الق ــان م ــدى الإنس ــون ل ــي أن يك ــوره؟ أويكف ــن ف م
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ــزع منهــم حــق عــدم  ــن عنهــا ذات حــن؛ لين ــه الآخري يقــي ب
العــود إليهــا مطلقًــا؟ وكيــف يمكــن إنســانًا أو شــعبًا أن يســتولي 
عــى أرض واســعة وأن يحــرم الجنــس البــري إياهــا بغــر 
اغتصــاب يســتوجب العقــاب مــا دام هــذا الاغتصــاب ينــزع مــن 
بقيــة النــاس مــا تنعــم الطبيعــة عليهــم بــه مــن المــأوى والغــذاء 
ــر  ــاز أبح ــاطئ وح ــى الش ــاو ع ــز بالبَ ــف نُوِن ــركًا؟ ووق مش
ــاج قشــتالة، فهــل كان  ــع جنــوبي أمريكــة باســم ت الجنــوب وجمي
ــع  ــا دون جمي ــكان وإغلاقه ــع الس ــن جمي ــا م ــا لنزعه ــذا كافيً ه
ــق  ــا، ولم يب ــر عَبَثً ــذه الظواه ــرَت ه ــذا كُثِّ ــالم؟ وهك ــراء الع أم
ــة،  ــه بغت ــن حجرت ــه، م ــر حيازت ــي غ ــك الكاثوليك ــك المل لذل
جميــع العــالم، خــا إفــرازه مــن إمبراطوريتــه بعــد ذلــك مــا كان 

ــابقًا. ــرون س ــراء الآخ ــازه الأم ــد ح ق

ونتمثــل كيــف أن أرضَ الأفــرادِ الموصــولَ المتصــلَ بعضُهــا 
ببعــض تصبــح أرضًــا عامــة، وكيــف أن حــق الســيادة، إذ 
ــا  ــح حقيقيًّ ــغلونها، يصب ــي يش ــا إلى الأرض الت ــن الرعاي ــد م يمت
ــض  ــا لبع ــن تابعً ــض المتصرف ــل بع ــا يجع ــذا م ــخصيًّا، وه وش
اتباعًــا عظيــاً، ويجعــل مــن قواهــم ضمنــاء لإخلاصهــم، ويظهــر 
أنــه لم يُشْــعَرْ بذلــك جيــدًا مــن قِبَــل قدمــاء الملــوك الذيــن لم يُدْعَوا 
ملــوك الفــرس والشــيت والمقدونيــن إلا لعدهــم أنفســهم، كــا 
ــق  ــاد، وألي ــادة الب ــا س ــن عده ــر م ــاس أكث ــاء الن ــوح، رؤس يل
مــن أولئــك ملــوك اليــوم الذيــن يدعــون أنفســهم ملــوك فرنســة 
وإســبانية وإنكلــرة، إلــخ … فهــؤلاء إذ يقبضــون، هكــذا، عــى 

ــكان. ــى الس ــون ع ــم يقبض ــون بأنه الأرض يوقن
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ــوال  ــى أم ــض ع ــة؛ إذ تقب ــي أن الجماع ــة ه ــذه المبايع ــة ه وغراب
الأفــراد، تبتعــد عــن اغتصابهــا، وإنــا تضمــن لهــا تصرفًــا شرعيًّــا 
ل الغَصْــبَ إلى حــق صحيــح، والتمتــعَ إلى تملُّــك، وهنالــك  ــوِّ وتَُ
إذ يُعَــدُّ المتصرفــون مُؤْتَنَـِـنَ عــى المــال العــام وإذ تُــرم حقوقهــم 
مــن جميــع أعضــاء الدولــة وتصــان بجميــع قواهــا ضــد الأجنبي، 
عــن تنــازل نافــع للجمهــور، ولأنفســهم أكثــر مــن ذلــك، فإنهــم 
ــقُ  ــهُلُ تطبي ــوا، ويَسْ ــا أعط ــع م ــك جمي ــبوا بذل ــد كس ــون ق يكون
هــذا القــول البديــع بتفريــق مــا للســيد والمالــك مــن حقــوق عــى 

ذات العقــار كــا يُــرى فيــا بعــد.

ــازة  ــل حي ــاد قب ــاس بالاتح ــدء الن ــا ب ــه أيضً ــن حدوث ــا يمك ومم
شيء، وأنهــم إذ يســتولون، فيــا بعــد، عــى أرض كافيــة للجميــع 
ــاوي أو  ــم بالتس ــا بينه ــمونها في ــاعًا، أو يقتس ــا مَشَ ــون به يتمتع
عــى حَسَــبِ النِّسَــب التــي يضعهــا الســيد، ومهــا يكــن الوجــه 
ــه هــذا الاكتســاب فــإن حــق كل فــرد عــى عقــاره  الــذي يتــم ب
ــولا  ــع، ول ــى الجمي ــة ع ــق الجماع ــاً لح ــا دائ ــون تابعً ــاص يك الخ
ــة في  ــوة حقيقي ــة ولا ق ــة الاجتماعي ــة في الرابط ــد متان ــذا لم توج ه

ــيادة. ــة الس ممارس

وأختتــم هــذا الفصــل وهــذا البــاب بملاحظــة لا بــد مــن نفعهــا 
أساسًــا لجميــع النظــام الاجتماعــي؛ وذلــك أن الميثــاق الأســاسي، 
بــدلً مــن نقــض المســاواة الطبيعيــة يقيــم، عــى العكــس، مســاواةً 
معنويــة وشرعيــة مقــام مــا قــدرت الطبيعــة أن تضعــه مــن تفاوت 
طبيعــي بــن النــاس، وأن النــاس إذ يمكــن أن يتفاوتوا قــوة وذكاءً 

ــا. فإنهــم يتســاوون عهــدًا وحقًّ



ي
الباب الثا�ن
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الفصل الأول
امتناع التنزل عن السيادة

إن أُولى نتائـــجِ المبـــادئ المقـــررة آنفًا وأهمها هو كـــون الإرادة 
العامـــة وحدها هي التي يمكنهـــا أن توجه قـــوى الدولة وفق 
هـــدف نظامها الذي هو الخـــر العام، وذلـــك إذا كان تعارض 
ا  المصالـــح الخاصة قـــد جعل قيـــام المجتمعات أمـــرًا ضروريًّ
فإن توافـــق هذه المصالح نفســـها هو الذي جعـــل ذلك ممكناً، 
وهـــذا ما هو مشـــرك في هذه المصالـــح المختلفـــة التي تتألف 
الرابطة الاجتماعية منهـــا، وإذا لم توجد نقطـــة تتوافق فيها جميع 
المصالـــح لم يمكن قيام أي مجتمـــع كان، والواقـــع أنه يجب أن 

يدار المجتمع على أســـاس هـــذه المصلحة المشـــركة فقط.

وأقول إذن بما أن الســـيادة ليســـت غير ممارســـة الإرادة العامة 
لَ عنها، وإن الســـيد الـــذي ليس غير  فإنـــه لا يمكـــن أن يُتَنزََّ
موجـــود ألبـــي لا يمكن أن يمثل بغير نفســـه، فالســـلطان، لا 
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الإرادة، هـــو الـــذي يمكن نقله.

ــة والإرادة  ــق الإرادة الخاص ــذر تواف ــه إذا كان لا يتع ــع أن والواق
ــدوم  ــل، أن ي ــى الأق ــتحيل، ع ــن المس ــإن م ــة؛ ف ــة في نقط العام
هــذا التوافــق ويثبــت؛ وذلــك لأن الإرادة الخاصــة تميــل إلى 
ــاواة،  ــل إلى المس ــة تمي ــا، وأن الإرادة العام ــات بطبيعته التفضي
وأكثــر مــن ذلــك اســتحالة، أيضًــا، وجــود ضامــن لهــذا الاتفــاق 
ــة،  ــة الصنع ــون نتيج ــذا لا يك ــوده، فه ــوب وج ــد وج ــى عن حت
ــا  ــاً م ــد فع ــول: »أري ــيد أن يق ــتطيع الس ــة، ويس ــل المصادف ب
ــه  ــول إن ــا يق ــل م ــى الأق ــد ع ــاني، أو أري ــل الف ــده الرج يري
يريــده«، ولكنــه لا يســتطيع أن يقــول: »إن مــا يريــده هــذا الرجــل 
ــط الإرادة في  ــث أن ترتب ــن العب ــا دام م ــا«، م ــأريده أيضً ــدًا س غ
ــف  ــيء مخال ــق ب ــت الإرادة لا تتعل ــا دام ــتقبل، وم ــودٍ للمس قي
لخــر الموجــود الــذي يريــد، ولــذا فــإن الشــعب إذا وعــد بالطاعــة 
ــلُّ نفســه بهــذا العهــد لفَقْــدِه صفــة الشــعب، فــإذا  فقــط فإنــه يَُ
وُجِــدَ مالــكٌ عــاد لا يوجــد سَــيِّدٌ حــالً، وهنالــك تتلاشــى الهيئــة 

ــية. السياس

ــا  ــة م ــاء إرادات عام ــر الرؤس ــار أوام ــدم اعتب ــذا ع ــي ه ولا يعن
ــذه  ــل ه ــي مث ــذا، فف ــل ه ــا لم يفع ــر في معارضته ــيد الح دام الس
ــام،  ــكوت الع ــن الس ــعب م ــا الش ــرض رض ــب أن يف ــال يج الح

ــد. ــا بع ــذا في ح ه ــيوضَّ وس
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الفصل الثاني
امتناع انقسام السيادة

ــاع التنــزل عنهــا؛  ــع انقســام الســيادة لــذات الســبب في امتن يمتن
ــا أن  ــي إم ــون، وه ــة5 أو لا تك ــون عام ــك لأن الإرادة تك وذل
ــذه  ــون ه ــط، وتك ــه فق ــم من ــعب أو قس ــة الش ــون إرادةَ هيئ تك
الإرادة، المعلَنــة في الحــال الأولى، عقــدَ الســيادة ويصبــح لهــا 
حكــم القانــون، وهــي في الحــال الثانيــة ليســت غــر إرادة خاصــة 

ــر. ــى الأكث ــومًا ع ــد مرس ــي، فتع ــد قضائ أو عق

ــا أن سياســيينا لم يســتطيعوا تقســيم الســيادة في مبدئهــا  ولكــن ب
ــوة  ــمونها إلى ق ــم يقس ــا، أي إنه ــقَ غرضه ــمُونها وَفْ ــم يَقْسِ فإنه
حــق  وإلى  تنفيذيــة،  وســلطة  اشــراعية  ســلطة  وإلى  وإرادة، 
فــرض الضرائــب والعــدل والحــرب، وإلى إدارة داخليــة وإمــكان 
ورة إلى كــون الإرادة إجماعيــة دائمًــا لتكــون عامــة، غــري أنــه يجــب إحصــاء جميــع  5-  لا ض�

الأصــوات، فــكل منــع قاطــع مبطــل للعموميــة.
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ــا،  ــام حينً ــذه الأقس ــن ه ــون ب ــم يخلط ــي، وه ــدة الأجنب معاه
ويفصلــون بينهــا حينـًـا آخــر، وهــم يجعلــون مــن الســيد موجــودًا 
ــا  ــذا ك ــض، وه ــا ببع ــقٍ بعضُه ــزاء لاص ــن أج ــا م فً ــا مؤلَّ خياليًّ
ــون الإنســان مــن أبــدان كثــرة، يكــون لأحدهــا  بُ لــو كانــوا يُرَكِّ
ــادة.  ــر زي ــن غ ــان م ــث رج ــان وللثال ــر ذراع ــان وللآخ عين
ــور،  ــام الحض ــد أم ــون الول ــان يقطع ــعبذي الياب ــرْوَى أن مش ويُ
ــم  ــر، ث ــد الآخ ــدًا بع ــواء واح ــه في اله ــع أعضائ ــون جمي ــم يقذف ث
ــعوذات  ــي ش ــذه ه ــزاء! فه ــع الأج ــا مجتم ــد حيًّ ــقطون الول يس
ــي  ــان الاجتماع ــوا الكي ــد أن قطع ــؤلاء، بع ــا، فه ــيينا تقريبً سياس
أجــزاء بســحر جديــر بالســوق، جمعــوا بــن هــذه الأجــزاء بــا لا 

ــع. ــف وق ــرف كي نع

ــولَ  ــةٍ ح ــادئَ محكم ــى مب ــه ع ــدم قيام ــأ ع ــذا الخط ــدر ه ومص
الســلطةِ ذاتِ الســيادةِ، وعــى عــدِّ مــا ليــس غــر نفحــات أجــزاء 
ــد  ــرب وعق ــهر الح ــاً، أن ش ــيَ، مث ــذا رئ ــلطة، وهك ــذه الس له
الســلم مــن أعــال الســيادة، والأمــر غــر هــذا مــا دام كل واحــد 
مــن هــذه الأعــال ليــس قانونًــا، بــل هــو تطبيــق للقانــون فقــط، 
بــل هــو عمــل خــاص يعــن منحــى القانــون كــا يتضــح ذلــك 

ــون«. ــة »القان ــة لكلم ــرة الملازم ــد الفك ــد تحدي عن

وإذا مــا أنعمنــا النظــر عــى هــذا الوجــه في التقســيمات الأخــرى 
ــع  ــومة، فجمي ــيادة مقس ــدو الس ــا تب ــم حين ــودَ وه ــا وج أبصرن
ــا في  ــة له ــيادة تابع ــذه الس ــن ه ــزءًا م ــدت ج ــي ع ــوق الت الحق
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الحقيقــة، وهــي تفــرض دائــاً وجــود إرادات علويــة لا توجــب 
ــا. ــر تنفيذه ــوق غ ــذه الحق ه

ــن  ــك م ــط ذل ــدم الضب ــى ع ــا ألق ــدار م ــانُ مق ــن بي ولا يمك
ــية  ــوق السياس ــوع الحق ــن في موض ــكام المؤلف ــى أح ــوض ع غم
ــة  ــعوب المتبادل ــوك والش ــوق المل ــل في حق ــا أرادوا الفص عندم
وفــق المبــادئ التــي وضعوهــا، وكل يســتطيع أن يــرى في الفصــل 
كيــف  غروســيوس  مــن  الأول  البــاب  الثالث  والرابع مــن 
ــكا في  ــتبكا وارتب ــراك اش ــه بارب ــالم ومترجم ــل الع ــذا الرج أن ه
ــا،  ــا ارتأي سَفْسَــطاتهما عــن خــوف مــن الإســهاب أو الإيجــاز في
ــد  ــا، وق ــا بينه ق ــا أن يوفِّ ــي كان عليه ــح الت ــدْم المصال ــن ص وم
التجــأ غروســيوس إلى فرنســة، ســاخطًا عــى وطنــه، عازمًــا عــى 
لـِـزام بــاب لويــس الثالــث عــر، فأهــدى إلى هــذا الملــك كتابــه، 
ــا، وفي  ــع حقوقه ــن جمي ــعوب م ــد الش ــعًا في تجري ــرْ وُسْ خِ ولم يَدَّ
انتحــال هــذه الحقــوق للملــوك بجميــع مــا يمكــن مــن الحيــل، 
ومــا كان هــذا ليصــدر عــن ذوق باربــراك الــذي أهــدى ترجمتــه 
ــظ أن  ــوء الح ــن س ــن م ــورج الأول، ولك ــرة ج ــك إنكل إلى مل
أكرهــه طــرد جيمــس الثــاني، الــذي دعــاه تنــزلً عــى التــزام كل 
حــذر في الاعوجــاج والمواربــة؛ لكيــا يجعــل مــن وليــم غاصبًــا، 
ولــو اتخــذ مــا صــح مــن المبــادئ لأزيلــت جميــع المصاعــب ولكانا 
ــة، ولم يكــن  ــة هزيل ــولان الحقيق ــا يق ــاً، ولكنهــا كان ــنْ دائ مُدِْيَّ
عليهــا أن يداريــا غــر الشــعب … والواقــع أن الحقيقــة لا تــؤدي 
إلى الجــاه، والشــعب لا يُنعــم بســفارات ولا بكَِــرَاسٍ وجِعــالات.
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الفصل الثالث
أيمكن أن تَضِلَّ الإرادة العامة؟

يُسْــتَنتَْجُ ممــا تقــدم كــون الإرادة العامــة صائبــة دائــاً، وأنهــا تهدف 
ــاف  ــك اتص ــن ذل ــتَنتَْجُ م ــه لا يُسْ ــاً، ولكن ــام دائ ــع الع إلى النف
شــورى الشــعب بمثــل تلــك الإصابــة دائــاً، ونريــد ما فيــه خيرنا 
دائــاً، ولكنــا لا نبــر ذلــك دائــاً، ولا يرشــى الشــعب مطلقًــا، 
غــر أنــه يخــدع غالبًــا، وهنالــك، فقــط، يلــوح أنــه يريــد مــا يكون 
ســيئًا، ويوجــد، في الغالــب، فــرق كبير بــن إرادة الجميــع والإرادة 
العامــة، فــالإرادة العامــة لا تبــالي بغــر المصلحــة المشــركة، وتبالي 
الإرادة الأخــرى بالمصلحــة الخاصــة، وهــي ليســت غــر حاصــل 
ــها  ــم نفس ــذه العزائ ــن ه ــوا م ــن انزع ــة، ولك ــم الخاص العزائ
ــل  ــة حاص ــاء الإرادة العام ــروا بق ــا يتهادم6 تُب ــل م ــر وأق أكث

ــات. الاختلاف
ن  ز دارجنســون: »إن لــكل مصلحــة مبــادئ مختلفــة، وإن اتفــاق مصلحتــ�ي 6 - قــال المركــري
ــا لمصلحــة ثالثــة، وكان يمكنــه أن يضيــف إلى ذلــك كــون اتفــاق جميــع 

ً
ن يتــم خلاف خاصتــ�ي

يــكاد  فإنــه لا  يوجــد مصالــح مختلفــة  وإذا كان لا  منهمــا،  لــكل  لمــا  ــا 
ً
يتــم خلاف المصالــح 

ــا، وكل يســري مــن تلقــاء نفســه، وتعــود 
ً
ــا مطلق

ً
ي لا تجــد عائق

كة الــ�ت يشــعر بالمصلحــة المشــرت
السياســة غــري فــن.«
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وإذا مــا تشــاور الشــعب الخبــر بــا فيــه الكفايــة، ولم يكــن 
ــات  ــر والاختلاف ــدد الكب ــإن الع ــال، ف ــن أي اتص ــن المواطن ب
ــرار  ــون الق ــاً، ويك ــة دائ ــن الإرادة العام ــفران ع ــرة يس الصغ
صالحًــا دائــاً، ولكــن العصبــات إذا مــا قامــت وتألفــت جمعيــات 
ــن  ــدة م ــإن كل واح ــرى ف ــة الك ــاب الجمعي ــى حس ــة ع جريئ
هــذه الجمعيــات تصبــح عامــة بالنســبة إلى أعضائهــا، وذلــك عــى 
حــن تبقــى خاصــة بالنســبة إلى الدولــة، وهنالــك يمكــن أن يقــال 
إنــه عــاد لا يكــون مصوتــن بمقــدار النــاس، وإنــا يقــال، فقــط، 
وجــود كــذا جمعيــات، وتصــر الاختلافــات أقــل عــددًا وتعطــي 
نتيجــة أقــل عموميــة، ثــم إذا كانــت إحــدى هــذه الجمعيــات مــن 
ــروق  ــل الف ــاد حاص ــرى ع ــع الأخ ــه جمي ــب مع ــا تغل ــمِ م العِظَ
الصغــرة لا يكــون عندكــم نتيجــة، بــل صــار عندكــم اختــاف 
وحيــد، وهنالــك لا تبقــى إرادة عامــة، ولا يكــون الــرأي الغالــب 

غــر رأي خــاص.

ومــن المهــم، إذن، ألا تكــون في الدولــة جمعيــة جزئيــة عنــد قــدرة 
الإرادة العامــة عــى التعبــر عــن نفســها، وأن يُعْطِــيَ كلُّ مواطــن 
رأيــه كــا يرى، وهــذا هــو النظــام الوحيــد الرفيــع الــذي 
ــبَ  ــة وجَ ــاتٌ جزئي ــدَتْ جمعي ــه إذا وُجِ ــورْغ، ولكن ــه ليكُ وضع
تكثــر عددهــا وأن يحــال دون تفاوتهــا كــا صنــع ســولون ونومــا 
فــوس، فهــذه الاحتياطــات هــي التــي تصلــح وحدهــا لجعل  وسِْ

ــا. ــاً، ولعــدم ضــال الشــعب مطلقً رة دائ ــوَّ الإرادة العامــة مُنَ
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الفصل الرابع
حدود السلطة ذات السيادة

إذا كانــت الدولــة أو المدينــة لا تُعَــدُّ غــر شــخص معنــوي تقــوم 
ــه، وإذا كانــت ســامتها الخاصــة أهــم  حياتــه عــى اتحــاد أعضائ
مــا تُعْنَــى بــه، وجــب أن تكــون لهــا قــوة عامــة قاهــرة لتحريــك 
ــا  ــع، وك ــة للجمي ــوه ملاءم ــر الوج ــى أكث ــم ع ــداد كل قس وإع
أن الطبيعــة تمنــح كلَّ إنســانٍ ســلطةً مطلقــةً عــى جميــع أعضائــه، 
ــا عــى  ــة السياســية ســلطانًا مطلقً ــاق الاجتماعــي الهيئ ــح الميث يمن
ــي  ــي الت ــها، وه ــلطة نفس ــذه الس ــا، وه ــا أيضً ــع أعضائه جمي

ــت. ــا قل ــيادة ك ــم الس ــل اس ــة، تحم ــا الإرادة العام توجهه

ــر إلى  ــا أن ننظ ــب علين ــام، وج ــخص الع ــا الش ــا إذا عدون ولكنن
ــتقلون  ــن يس ــم والذي ــف منه ــن يتأل ــن الذي ــخاص الخاص الأش
عنــه حيــاة وحريــة بحكــم الطبيعــة، وعلينــا، إذن، أن نَمِيــزَ 
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جيــدًا حقــوق المواطنــن والســيد7 المتقابلة، وأن نَمِيــزَ الواجبــات 
التــي يجــب عــى المواطنــن أن يقومــوا بهــا كرعايــا، مــن الحقــوق 

ــاس. ــا كأن ــوا به ــب أن يتمتع ــي يج ــة الت الطبيعي

ويُسَــلَّم بــأن كل واحــد يتنــزل بالميثــاق الاجتماعــي عــن قســم من 
ســلطانه وأموالــه وحريتــه، وذلــك بالمقــدار الــذي يهــم الجماعــة 
اســتعماله، ولكنــه يجــب أن يســلم أيضًــا، بــأن الســيد وحــده هــو 

الحاكــم في هــذه الأهميــة.

ــور  ــا ف ــب أن يقدمه ــة يج ــن إلى الدول ــا المواط ــة يقدمه وكل خدم
مطالبــة الســيد إيــاه بهــا، غــر أن الســيد، مــن ناحيتــه، لا يمكــن 
ــه لا  ــى إن ــة، حت ــع للجماع ــر ناف ــد غ ــأي قي ــا ب ــل الرعاي أن يثق
ــوس  ــات نام ــن مقتضي ــك لأن م ــك؛ وذل ــد ذل ــتطيع أن يري يس
ــبب. ــا س ــدث شيء ب ــا، ألا يح ــة أيضً ــوس الطبيع ــل، ونام العق

ــة إلزاميــة إلا  ــا بالهيئــة الاجتماعي وليســت التعهــدات التــي تربطن
ــن أن  ــزت لم يمك ــا أُنج ــا إذا م ــا أنه ــن طبيعته ــة، وم ــا متقابل لأنه
يعمــل الإنســان في ســبيل الآخريــن مــن غــر أن يعمــل في ســبيل 
نفســه، ولَِ تكــون الإرادة العامــة صائبــة دائــاً؟ ولَِ يريــد الجميــع 
ســعادة كل واحــد منهــم دائــاً، إذا لم يَعْــنِ الشــخصُ نفسَــه 
ــن  ــت م ــد التصوي ــه عن ــر في نفس ــد« ولا يفك ــة »كل واح بكلم
، فــا أســتطيع  ي أناقــض نفــ�ي

ي اتهــامي هنــا بــأ�ن
7 - أرجــو مــن القــراء النبهــاء ألا يســتعجلوا �ف

ي اللغــة، ولكــن انتظــروا.
ي الاصطلاحــات عــن فقــر �ف

تجنــب هــذا �ف
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ــون  ــوق، وك ــاواة في الحق ــون المس ــت ك ــذا يثب ــع؟ ه ــل الجمي أج
ــار  فكــرة العــدل التــي تنشــأ عــن هــذه المســاواة، يشــتق مــن إيث
ــت  ــذا يثب ــة، وه ــان نتيج ــة الإنس ــن طبيع ــه، وم ــد نفس كل واح
ــا؛  ــا وجوهره ــة في أغراضه ــة عام ــون الإرادة العام ــوب ك وج
ــع  ــن الجمي ــا ع ــوب صدوره ــة، ووج ــذا في الحقيق ــون هك لتك
ــا  ــي عندم ــدادها الطبيع ــد س ــا تفق ــع، وكونه ــى الجمي ــق ع لتُطَبَّ
ــا إذ نحكــم فيــا  تهــدف إلى غــرض شــخصي معــن؛ وذلــك لأنن
ــح في  ــدأ صحي ــا أيُّ مب ــن لدين ــك لم يك ــا هنال ــب عن ــو غري ه

ــدُنا. ــاف يُرْشِ الإنص

ــألة  ــار مس ــا تث ــدل عندم ــع ج ــح موض ــر يصب ــع أن الأم والواق
خاصــة أو حــق خــاص حــول نقطــة لم تنظــم بعهــد عــام ســابق. 
ــا  ــة طرفً ــخاص ذوو العلاق ــون الأش ــة يك ــذه قضي ــل، إن ه أج
فيهــا، ويكــون الجمهــور الطــرف الآخــر فيهــا، غــر أننــي لا أرى 
ــو  ــاضي ه ــا، ولا الق ــعَ فيه ــب أن يُتَّبَ ــذي يج ــو ال ــون ه أن القان
ــراد الاســتناد  الــذي يجــب أن يحكــم فيهــا، ومــن المضحــك أن ي
ــر  ــون غ ــد لا يك ــة ق ــإرادة العام ــح ل ــرار صري ــك إلى ق هنال
ــر إرادة  ــر غ ــرف الآخ ــده الط ــا يع ــن، ف ــد الطرف ــتنتاج أح اس
غريبــة خاصــة مالــت في هــذه الحــال إلى الجــور وكانــت عُرضــة 
ــل  ــتطيع أن تُثِّ ــة لا تس ــا أن الإرادة الخاص ــذا، ك ــأ، وهك للخط
الإرادة العامــة تغــر الإرادة العامــة طبيعتهــا بدورهــا عندمــا 
ــا ولا تســتطيع، كإرادة عامــة، أن تقــي  يكــون موضوعهــا خاصًّ
في أمــر رجــل ولا واقعــة، ولمــا كان شــعب أثينــة، مثــاً، ينصــب 
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رؤســاءه أو يعزلهــم، وكان يكــرم أحدهــم ويعاقــب آخــر منهــم، 
ــر  ــق كث ــواء ووف ــى الس ــة ع ــال الحكوم ــع أع ــارس جمي وكان ي
ــون ذا  ــك لا يك ــعب هنال ــذا الش ــاد ه ــة، ع ــيم الخاص ــن المراس م
إرادة عامــة بحــر المعنــى، وعــاد لا يســر مثــل ســيد، بــل مثــل 
ــب أن  ــن يج ــة، ولك ــآراء العام ــا ل ــذا مخالفً ــوح ه ــم، ويل حاك

ــي. ــه آرائ ــا أعــرض في ــرك لي مــن الوقــت م ي

ــو  ــة ه ــل الإرادة عام ــذي يجع ــدم أن ال ــا تق ــرى مم ــب أن ي يج
ــن أن  ــر م ــن أكث ــن المصوت ــف ب ــي تؤل ــركة الت ــة المش المصلح
ــه عددُهــم؛ وذلــك لأن كل واحــد في هــذا النظــام يخضــع،  يكونَ
ــن،  ــى الآخري ــا ع ــي يفرضه ــوال الت ــرورة، للأح ــم ال بحك
ــذي  ــو ال ــة ه ــة والعدال ــن المصلح ــب ب ــاق العجي ــذا الاتف وه
ــا في  ــرَُ زوالُ ــاف يُبْ ــة إنص ــركة صبغ ــورات المش ــح المش يمن
ــود  ــدم وج ــد ع ــك عن ــاص، وذل ــر خ ــول كل أم ــة ح المناقش
مصلحــة مشــركة توحــد، وتوفــق، بــن قاعــدة القــاضي وقاعــدة 

ــم. الخص

ــل  ــه يوص ــدأ فإن ــا إلى المب ــرب منه ــي يق ــة الت ــن الجه ــا تك ومه
إلى ذات النتيجــة دائــاً، وذلــك أن الميثــاق الاجتماعــي يجعــل 
ــذات  ــه ب ــهم مع ــون أنفس ــا يُلزم ــاواة م ــن المس ــن م ــن المواطن ب
ــذا  ــوق، وهك ــذات الحق ــه ب ــوا مع ــب أن يتمتع ــا يج ــروط وم ال
ــة،  ــإرادة العام ــح ل ــد صحي ــيادةٍ، أي كل عق ــدِ س ــإن كلَّ عق ف
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ــع  ــاق، جمي ــة الميث ــن طبيع ــواء، وع ــى الس ــاعد، ع ــزِمُ أو يس يُلْ
ــة، ولا  ــة الأم ــر هيئ ــك غ ــيد بذل ــرف الس ــا يع ــن، ف المواطن
يفــرق بــن مــن تتألــف منهــم، ومــا يكــون عقــد الســيادة بحــر 
المعنــى إذن؟ ليــس هــذا عهــدًا بــن الأعــى والأدنــى، بــل عهــدُ 
ــه  ــةٍ بــن كل واحــد مــن أعضائهــا، وهــو عهــد شرعــي؛ لأن هيئ
ــن  ــه مشــرك ب ــم عــى العقــد الاجتماعــي، وهــو عــادل؛ لأن قائ
الجميــع، وهــو نافــع؛ لأنــه لا غــرض لــه غــر الخــر العــام، وهــو 
مكــن؛ لأن لــه ضمانًــا بالقــوة العامــة والســلطة العليــا، ولا يخضع 
الرعايــا لغــر إرادتهــم الخاصــة مــا دامــوا غــر خاضعــن لســوى 
تلــك العهــود، والســؤال عــن مــدى حقــوق الســيد والمواطنــن 
المتبادلــة هــو ســؤال عــن المــدى الــذي يُمْكِــنُ المواطنــن ضمنــه 
أن يلــزم بعضهــم بعضًــا، وعــن المــدى الــذي يُمْكِــنُ كل واحــد 
أن يلــزم نفســه نحــو الجميــع، وعــن المــدى الــذي يمكــن الجميــع 

ــوه. ــهم نح ــوا أنفس أن يلزم

ــة  ــة، المبرم ــة، المقدس ــيدة، المطلق ــلطة الس ــرى أن الس ــم يُ ــن ث وم
كــا هــي، لا تجــاوز ولا يمكــن أن تجــاوز، حــدود العهــود العامــة، 
ــه  ــرِكَ ل ــا تُ ــا في ــا تامًّ وأن كل إنســان يســتطيع أن يتــرف تصرفً
مــن أموالــه وحريتــه بهــذه العهــود، فــا يحــق للســيد، مطلقًــا، أن 
ــلَ أحــد الرعايــا أكثــر ممــا يحمــل الآخــر؛ وذلــك لأن الأمــر  يَُمِّ

ــا هنالــك فيعــود ســلطانه غــر ذي اختصــاص. يصــر خاصًّ
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ــواب  ــر الص ــن غ ــي م ــرة رئ ــوارق م ــك الف مَ بتل ــلِّ ــا سُ وعندم
ــد  ــراد في العق ــل الأف ــن قب ــي م ــزل حقيق ــودُ أي تن ــرًا وج كث
الاجتماعــي، وذلــك عــن كــون الوضــع الــذي صــاروا إليــه نتيجة 
العقــد أفضــل، في الحقيقــة، مــن الــذي قبــل ذلــك، وذلــك أنهــم 
قامــوا بمبادلــة رابحــة بــدلً مــن المبايعــة، وأنهــم نالــوا طــراز حياة 
أكثــر صلاحًــا وأعظــم قــرارًا بــدلً مــن طــراز حيــاة متقلــب غــر 
ثابــت، وأنهــم فــازوا بحريــة بــدلً مــن اســتقلال طبيعــي، وأنهــم 
ظفــروا بحــق يجعلــه الاتحــاد الاجتماعــي منيعًــا بــدلً مــن قوتهــم 
التــي يمكــن الآخريــن أن يتغلبــوا عليهــا، وتحمــي الدولــة، 
باســتمرار حياتهــم التــي وقفوهــا عليهــا. فــإذا مــا خاطــروا بهــا 
ــا  ــا م ــم إليه ــن رده ــر م ــون أكث ــا يصنع ــة، ف ــن الدول ــا ع دفاعً
كانــوا قــد أخــذوه منهــا؟ ومــا يفعلــون أكثــر مــا يفعلــون، غالبًــا، 
ــون  ــي يخوض ــة، الت ــال الطبيعي ــدة، في الح ــم ش ــة أعظ ــع مجازف م
فيهــا معــارك لا مفــر منهــا معرضــن حياتهــم للهــاك دفاعًــا عــن 
ــن  ــبيل الوط ــاربَ في س ــع أن يح ــى الجمي ــا؟ إن ع ــائل حفظه وس
عنــد الــرورة لا ريــب، ولكــن ليــس لأحــد أن يقاتــل في ســبيل 
نفســه إذ ذاك، أو لا نكســب شــيئًا باقتحامنــا، في ســبيل مــا يمنحنــا 
ســامتنا، بعــض المخاطــر التــي يجــب أن نســعى إليهــا في ســبيل 

ــدِ هــذه الســامة؟ أنفســنا عنــد فَقْ
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الفصل الخامس
حق الحياة والموت

ــرف في  ــق الت ــم ح ــس له ــن لي ــراد الذي ــف أن الأف ــأَلُ: كي يُسْ
حياتهــم الخاصــة يمكنهــم أن ينقلــوا إلى الســيد هــذا الحــق الــذي 

ــه؟ لا يملكون

ــكل  ــا، ول ــوء وضعه ــلِّ إلا لس ــةَ الح ــألة صعب ــذه المس ــدو ه لا تب
إنســان حــق المخاطــرة بحياتــه الخاصــة حفظًــا لهــا. وهــل قيــل، 
قــط، كــون الــذي يقــذف نفســه مــن نافــذة؛ فــرارًا مــن حريــق، 
ــا ذنــب الانتحــار؟! وهــل عُــزي ذلــك الجــرم، أيضًــا، إلى  مقترفً

ــه كان يجهــل خطرهــا؟! مــن يهلــك في عاصفــة؛ لأن

ــن،  ــن المتعاقدي ــامة الطرف ــي س ــة ه ــدة الاجتماعي ــة المعاه غاي
ومــن يــرد الغايــة يــرد الوســائط أيضًــا، وهــذه الوســائط ملازمــة 
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ــد  ــن يري ــى م ــك، وع ــك كذل ــض المهال ــر، ولبع ــض المخاط لبع
حفــظ حياتــه عــى حســاب الآخريــن أن يهبهــا، أيضًا، في ســبيلهم 
عنــد الــرورة، والواقــع أن المواطــن يعــود غــر قــاض في الخطــر 
ضَ نفســه لــه، فمتــى قــال الأمــر لــه:  الــذي يــود القانــون أن يُعَــرِّ
»يلائــم الدولــةَ أن تمــوت« وجــب عليــه أن يمــوت؛ وذلــك لأنــه 
لم يعــش في مأمــن حتــى ذلــك الحــن إلا وفــق هــذا الــرط، ولأن 
حياتــه عــادت لا تكــون نعمــة مــن الطبيعــة، بــل هبــة مــن الدولــة 

مقيــدة بــرط.

تفــرض عــى  التــي  ينظــر إلى عقوبــة الإعــدام  أن  ويمكــن 
ــا؛ وذلــك أننــا، لكيــا  المجرمــن مــن هــذه الوجهــة أيضًــا تقريبً
نكــون ضحيــة قاتــل، نوافــق عــى إعدامنــا إذا مــا صرنــا قاتلــن، 
ــه  ــرف في حيات ــن الت ــان م ــد الإنس ــدة، إذ يبع ــذه المعاه وفي ه
الخاصــة، لا يفكــر في غــر ضمانهــا، ولا ينبغــي أن يفــرضَ كــونُ 

ــنق. ــه سيُش ــن أن ــك الح ــر في ذل ــد أب ــن ق ــن المتعاقدي ــد م أح

ــح  ــة، يصب ــوق الاجتماعي ــم الحق ــا هاج ــر، إذا م ــم إن كل شري ث
بجرائمــه عاصيًــا خائنـًـا للوطــن، ويعــود غــر عضــو فيــه بانتهاكه 
ــك  ــه، وهنال ــربَ علي ــاهرًا الح ــى ش ــد حت ــه، ويع ــة قوانين حرم
ــك  ــب أن يهل ــامته، فيج ــة لس ــة مناقض ــامة الدول ــر س تص
أحدهمــا، فــإذا أعــدم المجــرم وقــع هــذا عــى أنــه عــدو أكثــر منــه 
مواطنًــا، وتعــد المحاكــات والحكــم بينــات عــى نقضــه المعاهــدة 
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ــن  ــة م ــوًا في الدول ــون عض ــاد لا يك ــه ع ــى كون ــة وع الاجتماعي
حيــث النتيجــة، كــا تعــد تصريًحــا بذلــك، وهــو إذ يُعــرف هكذا، 
كــا هــو الواقــع، ولــو مــن حيــث إقامتــه عــى الأقــل، وجــب أن 
ــام؛  ــدو ع ــل كع ــاق، أو بالقت ــض للميث ــي كناق ــه بالنف ــع من يقط
ــا، بــل إنســان، وفي  ا كهــذا ليــس شــخصًا معنويًّ وذلــك لأن عــدوًّ

مثــل هــذه الحــال يكــون حــق الحــرب في قتــل المغلــوب.

ولكنــه يقــال: إن الحكــم عــى المجــرم عمــل خــاص. أوافــق عــى 
هــذا، غــر أن حكــاً كهــذا ليــس مــن وظائــف الســيد، بــل هــو 
يَــه مــن غــر أن يمارســه بنفســه، وتتوافــق جميــع  حــق يمكنــه أن يُوَلِّ

آرائــي، ولكــن مــع عــدم اســتطاعتي عرضهــا دفعــة واحــدة.

ثــم إن كثــرة العقوبــات دليــل عــى ضعــف الحكومــة أو كســلها، 
ــا لــيء مــا، فــا يحــق  فــا يوجــد رذيــل لا يمكــن جعلــه صالحً
ــك  ــو كان ذل ــر، ول ــا خط ــه ب ــن حفظ ــن لا يمك ــر م ــدام غ إع

الإعــدام للعــرة.

ــا  ــي فرضه ــة الت ــن العقوب ــرم م ــاء المج ــو أو إعف ــق العف ــا ح وأم
القانــون ونطــق بهــا القــاضي فإنــه لا يخــص غــر مــن هــو فــوق 
ــر  ــذا الأم ــه في ه ــى إن حق ــيد، حت ــون، أي الس ــاضي والقان الق
غــر واضــح تمامًــا والأحــوال التــي يســتعمله فيهــا نــادرة 
ا، والعقوبــات قليلــة في الدولــة الحســنة الإدارة، لا عــن  جــدًّ
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ــن  ــم تضم ــرة الجرائ ــن، فكث ــة المجرم ــن قل ــل ع ــو، ب ــرة العف كث
ــناَت، ولا  ــة، ولم يحــاول السِّ ــد انحطــاط الدول عــدم العقــاب عن
القناصــل، العفــو في الجمهوريــة الرومانيــة، حتــى إن الشــعب كان 
ــا، وكثــرة  لا يفعــل هــذا، وإن كان ينقــض حكمــه الخــاص أحيانً
العفــو تشــعر بــأن الجرائــم لم تلبــث أن تغــدو غــر محتاجــة إليــه، 
ويبــر كل واحــد مــردَّ هــذا، بيــد أننــي أحــس احتجــاج قلبــي، 
ــدع مناقشــة هــذه المســائل للرجــل العــادل  وأحبــس قلمــي، فلن

ــط. ــه ق ــن نفس ــو ع ــجْ إلى العف ــب ولم يحت ــذي لم يذن ال
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الفصل السادس
القانون

ــية،  ــة السياس ــاة للهيئ ــود والحي ــا الوج ــي مَنحَْنَ ــاق الاجتماع بالميث
والآن يجــب علينــا أن نمنحهــا الحركــة والإرادة بالاشــراع؛ وذلك 
لأن العقــد الابتدائــي الــذي تألفــت بــه هــذه الهيئــة والتحمــت لم 

، بعــد، شــيئًا ممــا يجــب أن يصنعــه للبقــاء. يُعَــنِّ

ومــا هــو حســن ملائــم للنظام هــو هكــذا بطبيعــة الأمور مســتقلًّ 
عــن العهــود البشريــة، وكل عــدل يــأتي مــن الله، والله وحــده هــو 
ــام  ــذا المق ــن ه ــاه م ــرف أن نتلقَّ ــا نع ــو كن ــا ل ــدره، ولكنن مص
الأعــى لم نحتــج إلى حكومــة، ولا إلى قوانــنَ، ولا ريــب في وجــود 
عــدل عــام صــادر عــن العقــل وحــده، غــر أنــه يجــب أن يكــون 
هــذا العــدل متبــادلً؛ ليكــون مقبــولً بيننــا، وإذا نظــر إلى الأمــور 
مــن الناحيــة الإنســانية وجــدت قوانــن العــدل غــر مؤثــرة بــن 
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النــاس مــن عــدم وجــود مؤيــد طبيعــي، فهــي تجعــل مــن الخبيث 
خــرًا ومــن العــادل ســوءًا، وذلــك إذا مــا راعاهــا هــذا الأخــر 
تجــاه جميــع العــالم مــن غــر أن يراعيَها أحــد تجاهــه، فيجــب، إذن، 
ــات  ــوق والواجب ــن الحق ــا ب ــد م ــنَ لتوحي ــودٍ وقوان ــود عه وج
ــث كل  ــة حي ــال الطبيعي ــون في الح ــه، ولا أك ــدل إلى غايت ورد الع
ــرف  ــيء ولا أع ــم ب ــن لم أعده ــيء لم ــا ب ــائع، مَدِينً شيء ش
بــيء لآخــر غــر مــا لا يكــون نافعًــا لي، ولا يكــون الأمــر هكــذا 

في الحــال المدنيــة حيــث تُعــنَّ جميــع الحقــوق بالقانــون.

ولكــن مــا القانــون في آخــر الأمــر إذن؟ نــداوم عــى البرهنــة مــن 
غــر أن نصــل إلى اتفــاق مــا اكتفينــا بربــط أفــكار لاهوتيــة بهــذه 
ــن  ــرب م ــة لم نق ــا للطبيع ــا قانونً ــا عرفن ــن إذا م ــة، ونح الكلم

ــة. ــون للدول تعريــف قان

كنــت قــد قلــتُ إنــه لا يوجــد إرادة عامــة حــول غــرض خــاص، 
ــة  ــل الدول ــون داخ ــا أن يك ــاص إم ــرض الخ ــذا الغ ــق أن ه والح
ــة  ــن الإرادة الغريب ــة لم تك ــارج الدول ــإذا كان خ ــا، ف أو خارجه
ــل  ــرض داخ ــذا الغ ــه، وإذا كان ه ــبة إلي ــط بالنس ــة ق ــه عام عن
ــه  ــكل وجزئ ــن ال ــوم ب ــك تق ــا، وهنال ــزءًا منه ــدَّ ج ــة عُ الدول
ــا  ــزء أحدهم ــون الج ــن، فيك ــن منفصلَ ــا موجودَي ــة تجعله علاق
ــد أن  ــه، بي ويكــون الــكل هــو الآخــر مــع طــرح هــذا الجــزء من
ــذه  ــت ه ــا دام ــا، وم ــكل مطلقً ــس ال ــزء لي ــرح ج ــع ط ــكل م ال
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العلاقــة موجــودة يعــود الــكل غــر موجــود، بــل يوجــد جــزءان 
متفاوتــان، ومــن ثــم تعــود إرادة أحدهمــا غــر عامــة بالنســبة إلى 

ــر. الآخ

ــعب لم  ــع الش ــبيل جمي ــن في س ــا س ــعب إذا م ــع الش ــن جمي ولك
ينظــر إلى غــر نفســه، فــإذا مــا تكونــت علاقــة حينئــذ كان هــذا 
بــن وجهتــن للغــرض كامــاً، وذلــك مــن غــر تقســيم للــكل، 
وهنالــك تكــون المســألة التــي يســن حولهــا عامــة كالإرادة التــي 

ــا. تســن، وهــذا العقــد هــو مــا أســميه قانونً

وعندمــا قلــت إن غــرضَ القوانــن عــامٌّ دائــاً أردت بذلــك كــون 
القانــون يَعُــدُّ الرعيــةَ جملــةً والقضايــا مجــردة، فــا يكون الإنســان 
ــون أن  ــن القان ــذا يمك ــة، وهك ــة خاص ــون القضي ــردًا ولا تك ف
يقــول في الحقيقــة بوجــود امتيــازات، ولكنــه لا يســتطيع أن يُنعِْــمَ 
ــدة  ــول بع ــون أن يق ــن القان ــمه؛ ويمك ــخص باس ــى ش ــا ع به
طبقــات مــن المواطنــن وأن يَنـُـصَّ حتــى عــى صفــات الانتســاب 
إلى هــذه الطبقــات، ولكنــه لا يســتطيع أن يعــنِّ هــؤلاء أو أولئــك 
الأشــخاص لينتســبوا إليهــا، ويمكــن القانــون أن يقــول بالحكومة 
ــك  ــاب مل ــتطيع انتخ ــه لا يس ــة، ولكن ــة الوراثي ــة والخلاف الملكي
ــرض  ــة ذات غ ــة أن كلَّ وظيف ــة، والخلاص ــن أسرة مالك ولا تعي

خــاص هــي غــر خاصــة بالســلطة الاشــراعية مطلقًــا.
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ــه عــاد لا ينبغــي  ــا أن ــا بعــد النظــر إلى ذلــك نــرى مــن فَوْرن وإنن
أن يســأل عمــن يحــق لــه وضــع القوانــن مــا دامــت مــن عمــل 
ــا دام  ــن م ــوق القوان ــر ف ــون الأم ــن ك ــة، ولا ع الإرادة العام
ــا دام  ــادل م ــر ع ــون غ ــون القان ــن ك ــة، ولا ع ــوًا للدول عض
ــان  ــون الإنس ــة ك ــن كيفي ــه، ولا ع ــى نفس ــور ع ــان لا يج الإنس
تٍ  ــجِلَّ ــنُ سِ ــت القوان ــا دام ــا م ــن معً ــا للقوان ا وخاضعً ــرًّ ح

ــط. ــا فق لعزائمن

وإذ يجمــع القانــون بــن عموميــة الإرادة وعموميــة الغــرض، كــا 
ــر  ــا يؤم ــدُّ م ــأنه، لا يُعَ ــا كان ش ــل، مه ــإن الرج ــا، ف ــرى أيضً يُ
ــيد  ــه الس ــر ب ــا يأم ــا م ــد قانونً ــك لا يع ــا، وكذل ــا مطلقً ــه قانونً ب
ــيادة،  ــل س ــد عم ــوم. ولا يع ــل مرس ــاص، ب ــوع خ ــول موض ح

ــة. ــل عمــل حاكمي ب

وأســمي جمهوريــةً، إذن، كلَّ دولــة تــدار بقوانــن مهــا كان شــكل 
ــود  ــي تس ــي الت ــة ه ــة العام ــك لأن المصلح ــذه الإدارة؛ وذل ه
ــة، وكل  ــام حقيق ــر الع ــون الأم ــط. ويك ــك فق ــك، وهنال هنال
ــد. ــا بع ــة في ــا الحكوم ل م ــأفصِّ ــة جمهورية،8 وس ــة شرعي حكوم

ــة،  ــة مدني ــر شروط شرك ــى، غ ــر المعن ــن، بح ــت القوان وليس
8 - لا أقصــد بهــذه الكلمــة أرســتقراطية ولا ديمقراطيــة فقــط، بــل أقصــد عــى العمــوم كل 
ي هي القانــون، ولا يجــب أن تخلــط الحكومــة بالســيد 

حكومــة توجههــا الإرادة العامــة الــ�ت
عيــة، بــل يجــب أن تكــون وزيــرًا لــه، وهنالــك تكــون الملكيــة نفســها جمهوريــة،  لتكــون �ش

. ي
ي البــاب الآ�ت

وهــذا مــا يوضــح �ف
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ــا، ولا  ــا له ــن واضعً ــع للقوان ــعب الخاض ــون الش ــب أن يك ويج
يقــع تنظيــم شروط الشركــة عــى غــر الــركاء، ولكنهــم كيــف 
ينظمونهــا؟ أيكــون هــذا باتفــاق عــام أم بتلقــن مفاجــئ؟ وهــل 
ــذي  ــه عــن إرادتهــا؟ ومــن ذا ال ــة السياســية جهــاز تعــر ب للهيئ
يمنحهــا البصــرة الضروريــة لوضــع أفعالهــا ونشرهــا مقدمًــا؟ أو 
كيــف تنطــق بهــا حــن الحاجــة؟ وكيــف يمكــن جمهــورًا أعمــى لا 
يعــرف، في الغالــب، مــا يريــد؛ لأن مــن النــادر أن يعــرف مــا هــو 
صالــح لــه، كيــف يمكــن هــذا الجمهــور أن ينفــذ مــن تلقاء نفســه 
ــراعي؟  ــام الاش ــة كالنظ ــغ الصعوب ــم بال ــغ العظ ــا بال مشروعً
أجــل، إن الشــعب يريــد الخــر دائــاً، ولكنــه لا يــراه مــن تلقــاء 
ــن  ــاً، ولك ــتقيمة دائ ــة مس ــل، إن الإرادة العام ــاً. أج ــه دائ نفس
ــب أن  ــاً، ويج رةً دائ ــوَّ ــون مُنَ ــدُهُ لا تك ــي تُرْشِ ــز الت ــوة التميي ق
تُبْــدَى لــه الأغــراض كــا هــي، وكــا يجــب أن تبــدو لــه أحيانًــا، 
ــه، ويصــان مــن  ــح الــذي يبحــث عن ــق الصال ــدل عــى الطري في
ب الأمكنــة والأزمنــة إلى عيونــه،  إغــواء الإرادات الخاصــة، وتُقــرَّ
ويعلَّــم كيــف يــوازن بــن جــواذب المنافــع الحاليــة الحساســة تجــاه 
الــرور البعيــدة الخفيــة، ويــرى الأفــراد مــا يطرحــون مــن خــر، 
ــون إلى  ــع يحتاج ــر، والجمي ــن خ ــرى م ــا لا ي ــور م ــد الجمه ويري
ــم  ــل عزائمه ــك بجع ــزم أولئ ــب أن يُل ــواء، ويج ــى الس أدلاء ع
ملائمــة لعقلهــم، وأن يعلَّــم ذاك معرفــة مــا يريــد، وهنالــك ينشــأ 
عــن البصائــر العامــة اتحــاد الإدراك والإرادة في الهيئــة الاجتماعيــة، 
ومــن ثَــمَّ يكــون اتفــاق الأجــزاء التــام ويُرفــع المجمــوع إلى أعظم 

ــا. ــه، وهــذا يجعــل المشــرع ضروريًّ تِ قُوَّ
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الفصل السابع
المشترع

ــم،  ــة للأم ــع الملائم ــد المجتم ــن قواع ــاف أحس ــب، لاكتش يج
ــاس مــن غــر أن يبتــي  ــع أهــواء الن ــرى جمي وجــودُ ذكاء عــال ي
ــع  ــا م ــة بطبيعتن ــة صل ــذكاء أي ــذا ال ــون له ــا، وألا يك ــدًا منه واح
ــتقلة  ــعادته مس ــون س ــة، وأن تك ــذه الطبيع ــية له ــة أساس معرف
عــن ســعادتنا مــع إرادة في العنايــة بســعادتنا، ثــم أن يتطلــع مــع 
ــد فيجــدَّ في قــرن ليســتطيع التمتــع في القــرن  الزمــن إلى مجــد بعي

ــن. ــاس قوان ــح الن ــة لمن ــن آله ــد م ــكان لا ب التالي،9 ف

ــون  ــاه أفلاط ــع أت ــول الوقائ ــة ح ــن برهن ــولا م ــاه كليغ ــا أت وم
حــول الحقــوق لتعريــف الإنســان المــدني أو الملكــي الــذي يبحــث 
ــون  ــح ك ــن الصحي ــن إذا كان م ــم«، ولك ــه »الحك ــه في كتاب عن
ي الأقــوال، ولا نعــرف مقــدار 

اعه �ف 9 - لا يصبــح الشــعب مشــهورًا إلا عندمــا يأخــذ اشــرت
ن قبيــل أن يعلــم بقيــة الإغريــق  ي أوجــب نظــام ليكــورغ فيهــا ســعادة الإســبارطي�ي

القــرون الــ�ت
أمــره.
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ــم!  ــرع العظي ــدرةَ المش ــدَّ ن ــا أش ــادرًا ف ــاً ن ــم رج ــر العظي الأم
ليــس عــى الأول غــر اتبــاع النمــوذج الــذي يجــب عــى الآخــر 
أن يقدمــه، وهــذا هــو الميــكاني الــذي يخــرع الآلــة، وذلــك ليــس 
ــكيو: »إن  ــول مونتس ــرها. ويق ــا ويس ــذي يعده ــل ال ــر العام غ
ــام  ــن قي ــام ح ــون النظ ــن يضع ــم الذي ــة ه ــاء الجمهوري رؤس

ــات.«10 ــاء الجمهوري ــامُ رؤس ن النظ ــوِّ ــم يك ــات، ث المجتمع

ويجــب عــى مــن يكــون مــن الجــرأة مــا يحــاول معــه وضــع نظــم 
لشــعب أن يشــعر بقدرتــه عــى تغيــر الطبيعــة البشريــة، ومــن ثــم 
عــى تحويــل كل فــرد، هــو في نفســه كلٌّ كامــل منفــرد، إلى جــزء 
مــن كلٍّ أعظــمَ منــه، فينــال مــع هــذا الــكل حياتــه ووجــوده مــن 
بعــض الوجــوه، وعــى تبديــل كيــان الإنســان تقويــة لــه، وعــى 
إقامــة كيــان جزئــي معنــوي مقــام كيــان طبيعــي مســتقل منحتنــا 
الطبيعــة إيــاه جميعًــا، والخلاصــة أنــه يجــب أن ينــزع مــن الإنســان 
قــواه الخاصــة؛ ليعطيــه مــن القــوى مــا يكــون غريبًــا عنــه، ومــا لا 
يســتطيع أن يســتعمله مــن غــر مســاعدة الآخريــن، وكلــا بــادت 
هــذه القــوى الطبيعيــة وتلاشــت عَظُمَــتْ القــوى المكتســبة 
ــن إذا  ــك أن الموط ــاً، وذل ــا كام ــام متينً ــح النظ ــت، وأصب ودام
ــت  ــن، وكان ــر الآخري ــن غ ــيئًا، م ــتطع ش ــيئًا، ولم يس ــن ش لم يك
القــوة المكتســبة مــن قبــل الجميــع مســاوية لحاصــل قــوى جميــع 
الأفــراد الطبيعيــة أو أعــى منهــا، أمكــن أن يقــال: إن الاشــراع في 

أعــى نقطــة مــن الكــال يمكنــه أن يصــل إليهــا.

10 - مونتسيكو، عظمة الرومان وانحطاطهم، فصل ١.
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ــو إذا  ــة، وه ــن كل ناحي ــة م ــب في الدول ــل عجي ــرع رج والمش
وجــب أن يكــون هكــذا بعبقريتــه ليــس أقــل مــن ذلــك بوظيفتــه 
ــي  ــة الت ــذه الوظيف ــا، وه ــيادة مطلقً ــاءً ولا س ــت قض ــي ليس الت
تتألــف الجمهوريــة منهــا لا تدخــل ضمــن نظامهــا مطلقًــا، وإنــا 
ــلطان  ــن الس ــا وب ــراك بينه ــة لا اش ــة عالي ــة فردي ــي وظيف ه
البــري مطلقًــا؛ وذلــك لأنــه لا ينبغــي لمــن يســيطر عــى النــاس 
ــى  ــيطر ع ــن يس ــي لم ــه لا ينبغ ــن، ولأن ــى القوان ــيطر ع أن يس
ــه  ــت قوانينُ ــا، وإلا كان ــاس أيضً ــى الن ــيطر ع ــن أن يس القوان
، في الغالــب، إلى غــر دوام مظالمــه، ومــا  خَدَمَــةَ أهوائــه فلــم تــؤدِّ
كان ليســتطيع أن يتجنــب، مطلقًــا، إفســاد غاياتــه الخاصــة قُدْســية 

ــه. عملِ

ــرش، وكان  ــزال الع ــدأ باعت ــنَ ب ــه قوان ــورغ وطنَ ــح ليك ــا من ولم
مــن عــادة معظــم المــدن الإغريقيــة أن يعهــد إلى غربــاء في وضــع 
ــذا  ــى ه ــةُ ع ــةَ الحديث ــاتُ إيطاليَ ــارت جمهوري ــد س ــا، وق قوانينه
ــت  ــذا وانتفع ــل ه ــف مث ــت جني ــد صنع ــب، وق ــرار في الغال الغ
بــا صنعت،11 وقــد أبــرت رومــة في أزهــى عصورهــا انبعــاثَ 
جميــع جرائــم الطغيــان في صميمهــا وكادت تبيــد؛ وذلــك لجمعِهــا 
ــدة. ــيادة في رءوس واح ــلطة ذات الس ــراعية والس ــلطة الاش الس

، ومــن شــأن  ئ المعرفــة لمــدى عبقريــة كالفــن مــن لــم يعــد غــري عالــم لاهــو�تي
11 - يعــد ســ�ي

ا نيلــه مثــل مــا نــال بنظامــه، ومهمــا تكــن  ً ك فيــه كثــري وضــع مراســيمنا الحكيمــة الــذي اشــرت
ي ديننــا، مــا دام حــب الوطــن والحريــة لــم يطفــأ بيننــا، 

ي يمكــن الزمــان أن يوجبَهــا �ف
الثــورة الــ�ت

فــإن ذكــرى هــذا الرجــل العظيــم تظــل مباركــة إلى الأبــد.
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عُــوا، قــط، حَــقَّ  ومــع ذلــك فــإن الحــكام العــرة أنفســهم لم يَدَّ
وضــعِ أي قانــون اســتنادًا إلى ســلطانهم فقــط، وقــد كانــوا يقولون 
ــول إلى  ــن أن يتح ــم يمك ــه عليك ــا نقترح ــعب: »لا شيء مم للش
ــا الرومــان، كونــوا بأنفســكم  قانــون مــن غــر موافقتكــم. فيــا أيُّ

واضعــي القوانــن التــي يجــب أن تــؤديَ إلى ســعادتكم.«

إذن، لا يوجــد، أو يجــب ألا يكــون، أي حــق اشــراعي لمــن يــدون 
دَ نفسَــه مــن  ــرِّ القوانــن، ولا يســتطيع الشــعب، ولــو أراد، أن يُِ
هــذا الحــق الــذي لا يُنقَْــلُ؛ وذلــك لأنــه لا يوجــد، وَفْــقَ الميثــاق 
الأســاسي، غــر الإرادة العامــة مــا يلــزم الأفــراد، ولا يمكــن أن 
يوجــد ضــانٌ تكــون بــه الإرادة الخاصــة ملائمــة لــإرادة العامــة 
إلا بعــد إخضاعهــا لأصــوات الشــعب الحــرة. أجــل، كنــت قــد 

قلــت هــذا، ولكــن ليــس مــن غــر المفيــد تكــراره.

ــا  ــوح أنه ــران يل ــا، أم ــراع، معً ــل الاش ــد في عم ــذا يوج وهك
متناقضــان، وهمــا: مــروعٌ فــوق الطاقــة البشريــة، وســلطةٌ 

ــيئًا. ــت ش ــذه ليس لتنفي

ــا  ــاء، إذا م ــي أن الحك ــاه؛ وه ــتحق الانتب ــكلة تس ــد مش وتوج
أرادوا أن يخاطبــوا بلســانهم فريــق العــوام بــدلً مــن لســان 
هــؤلاء، لم يســتطيعوا أن يُسْــمَعوا عــى مــا يحتمــل، والواقــع أنــه 
يوجــد ألــفُ نــوعٍ مــن الأفــكار يتعــذر ترجمتُهــا إلى لغــة الشــعب، 
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وكذلــك المقاصــد البالغــة العمــوم، البعيــدة الغــور تكــون خارجة 
عــن إدراكــه، وبــا أن كلَّ فــردٍ لا يستحســن خُطــة للحكومــة غــر 
ــه أن  ــه يجــد مــن العســر علي ــه الخاصــة فإن ــم مصلحت التــي تلائ
ــذي  ــم ال ــد الدائ ــن الزه ــا م ــو نَزْعَه ــي يرج ــدَ الت ــقَ الفوائ قِّ يَُ
ــعب  ــتطيع الش ــي يس ــب، لك ــة، ويج ــن الصالح ــه القوان تفرض
الناشــئ أن يتــذوق مبــادئ السياســة الصحيحــة، ويتبــع القواعــد 
الأساســية لداعــي الدولــة؛ أن يصبــح المعلــول علــة، وأن تكــون 
الــروح الاجتماعيــة، التــي يجــب أن تصــدر عــن هــذا النظــام، على 
رأس هــذا النظــام، وأن يكــون النــاس قَبْــلَ القوانــن مــا يجــب أن 
ــرع أن  ــي للمش ــذا، إذ كان لا ينبغ ــن، وهك ــذه القوان ــوه به يكون
ــإن مــن الــروري أن يلجــأ إلى  ــل، ف يســتعمل القــوة، ولا الدلي
ســلطان مــن صنــف آخــر قــادر عــى الجــذب بــا عنــف وعــى 

الإقنــاع بــا قطــع.

ــفاع  ــى استش ــة، ع ــع الأزمن ــم، في جمي ــاء الأم ــل آب ــا حم ــذا م وه
الســاء وتمجيــد الآلهــة بحكمتهــم الخاصــة، وذلــك لكــي تطيــع 
الشــعوب الخاضعــة لقوانــن الدولــة خضوعهــا لقوانــن الطبيعة، 
والمقــرة بــذات القــوة في تكويــن الإنســان وتكويــن المدينــة، بحرية 

وتحمــل نِــرَ الســعادة العامــة بدَِعَــةٍ.

ــو  ــوامِّ ه ــداركَ الع ــو م ــذي يعل ــمى ال ــل الأس ــذا العق وإن ه
ــن؛  ــم الخالدي ــه في ف ــه أحكام ــرع ب ــع المش ــذي يض ــل ال العق
ليســوقوا بالســلطان الإلهــي مــن لم تقــدر البصــرة البشريــة 
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أن تحركهم،12 ولكــن لا يســتطيع كل واحــد أن يجعــل الآلهــة 
ــم،  ــان له ــه ترجم ــر بأن ــا يجه ــه عندم ــنَ ب ــون، أو أن يؤمَ يتكلم
ــي  ــة الت ــزة الحقيقي ــي المعج ــة ه ــرع العظيم ــون روح المش وتك
تثبــت رســالته، ويمكــن كل إنســان أن ينقــش موائــد مــن حجــر، 
أو أن يشــري هاتفًــا للغيــب، أو أن يتظاهــر بأنــه يعــاشر إحــدى 
ــد  ــه، أو أن يج ــه في أذن ــرًا ليكلم ــروض طائ ا، أو أن ي ــات سرًّ الإله
وســائل غليظــة أخــرى للتمويــه عــى الشــعب، حتــى إنــه يمكــن 
مــن لم يعــرف غــر هــذا أن يجمــع، مصادفــة، كتيبــة مــن الحمــق، 
ولكنــه لــن يؤســس دولــة مطلقًــا، ولا يلبــث عملُــه الأخــرق أن 
ــف النفــوذ الفــارغ صلــة عابــرة، ولا تجــد غــر  يــزول معــه، ويؤلِّ
ــة  ــة القائم ــة اليهودي ــزال الشريع ــا، ولا ت ــه باقيً ــا يجعل ــة م الحكم
ــاً، وشريعــة ابــن إســاعيل التــي تســيطر عــى نصــف العــالم  دائ
منــذ عــرة قــرون، تنبئــان بالعظيمــن اللذيــن أملياهمــا، ومــع أن 
الفلســفة المنتفخــة، أو روح التعصــب العميــاء، لا تــرى فيهــا غــر 
ــا  ــر في نظمه ــة تب ــة الصحيح ــإن السياس ــن ف ــن مبخوت مخادع
ــات  ــى المؤسس ــن ع ــي تهيم ــة الت ــة القوي ــة العظيم ــك العبقري تل

ــدة. الخال

ولا ينبغــي لنــا أن نســتنتج مــع واربرتــن، مما تقــدم، وجــودَ غرضٍ 
ــا، غــر أن أحــد هذيــن الأمريــن  ــن بينن مشــرك للسياســة والدي

كان يصلــح أداة للآخــر في الأدوار الأولى للأمــم.

ــا؛ إنــك لا تجــد بلــدًا لــم ينتســب إلى الــرب مشــرتع قوانينــه الخــارق 
ًّ
: »حق 12 - قــال مكيافيــ�ي

 يمكــن 
ً
 نافعــة

ً
ة للعــادة عنــد شــعب، وإلا لــم تقبــل قوانينــه، والواقــع أنــك تجــد حقائــقَ كثــري

الحكيــم أن يعرفهــا مــن غــري أن تكــون مــن وضــوح الأســباب مــا تســتطيع أن تقنــع الآخريــن.«
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الفصل الثامن
الشعب

كــا أن المهنــدس يعايــن الأرض ويســتبرها قبــل إقامــة بنــاء 
عظيــم عليهــا، وذلــك لــرى هــل تســتطيع حَْــلَ الثِّقَــل، لا يأخــذ 
المشــرع الحكيــم في وضــع قوانــنَ صالحــةٍ بنفســها، وإنــا يبحــث 
ــا  ــى احتماله ــادرًا ع ــه ق ــا ل ه ــذي يُعِدُّ ــعب ال ــون الش ــا في ك مً مقدَّ
ــرنائيين  أو لا، ولــذا رفــض أفلاطــون أن يمنــح الأركاديــن والسِّ
ــان  ــا يطيق ــنْ ف ــا غَيْنيَِّ ــعبين كان ــن الش ــا أن هذي ــنَ عالًم قوان
المســاواة، ولــذا وُجِــدَ في أقريطــشَ قوانــنُ صالحــةٌ ورجــالٌ أردياء 

ــوب. ــدرب غــر شــعب مثقــل بالعي ــوس لم ي عــن كــون مين

وظهــر في العــالم ألــف أمــة أخــذت بأســباب العظمــة مــن غــر 
احتــال لقوانــنَ صالحــةٍ، حتــى إن التــي اســتطاعت احتمالــه منهــا 
لم تســتطع الصــر عليــه إلا لوقــت قصــر مــن تاريخهــا الطويــل، 
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ــا في  ــون مطواعً ــاس، لا يك ــن الن ــر م ــعوب، ككث ــم الش ومعظ
رَ إصلاحُــه، والعــادات إذا مــا  ــذَّ غــر شــبابه، فهــو إذا شــاب تَعَ
اســتقرت والأوهــام إذا مــا تأصلــت حينـًـا كان مــن الأمــور 
الخطــرة الفارغــة أن يــراد إصلاحهــا، حتــى إن الشــعب لا يطيــق 
مــس أمراضــه لمعالجتهــا، وهــو في هــذا كأولئــك المــرضى الهُــوج 

ــب. ــر الطبي ــد منظ ــون عن ــن يرتعش ــاء الذي الجبن

وكــا أنــه يوجــد أمــراض تقلــب رءوس النــاس فينســون المــاضي، 
ــوْرات  ــا، أدوار عنيفــة يكــون للثَّ يوجــد في تاريــخ الــدول، أحيانً
ــات في  ــض الأزم ــه بع ــا تعمل ــعوب م ــل في الش ــن العم ــا م فيه
ــة المــاضي مقــام النســيان، وتُبعــث الدولــة  الأفــراد فتقــوم كراهي
التــي أحرقتهــا الحــروب الأهليــة مــن رمادها وتســردُّ قوةَ شــبابٍ 
ــورغ،  ــن ليكي ــبارطة في زم ــأن إس ــوت، ش ــي الم ــن فك ــا م بإفلاته
ــرد  ــد ط ــويسرة بع ــدة وس ــأن هولن ــن، وش ــد آل تارك ــة بع وروم

الطغــاة في الزمــن الحديــث.

ــببها  ــد س ــتثناءات تج ــي اس ــادرة، وه ــوادث ن ــذه الح ــد أن ه بي
دائــاً في النظــام الخــاص للدولــة المســتثناة، ولا يمكــن هــذه 
ــذات الشــعب مرتــن، وذلــك لإمــكان  الاســتثناءات أن تتفــق ل
ــادر  ــه يغــدو غــر ق ــا، ولكن ا مــا بقــي متوحشً جعــل نفســه حــرًّ
ــن  ــن الفت ــك يمك ــدني، وهنال ــض الم ــى الناب ــد ب ــك عن ــى ذل ع
ــو إذا  ده، وه ــدِّ ــورات أن تج ــتطيع الث ــر أن تس ــن غ ــدَه م أن تُبيِ
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ــود،  ــر موج ــح غ ــرق ويصب ــث أن يتف ــوده لم يلب ــرت قي ــا ك م
وهــو يحتــاج إلى ســيد فيــا بعــد، لا إلى منقــذ، فيــا أيتهــا الشــعوب 
ــاب  ــن اكتس ــو: »يمك ــع وه ــول الجام ــذا الق ــري ه ــرة، اذك الح

ــا.« دُّ مطلقً ــرََ ــا لا تُسْ ــة، ولكنه الحري

ــاس،  ــأتي عــى الأمــم، كــا عــى الن ــةً، وي وليــس الشــبابُ طفول
دور شــباب، وإن شــئت فقــل دور رشــد لا بــد مــن انتظــاره قبــل 
إخضاعهــا للقوانــن، غــر أنــه لا يســهل أن يعــرف دائــاً، وهــو 
ــذ  ب من ــدَرَّ ــلٌ ليُِ ــعب أه ــل، وذاك الش ــق العم ــبقَِ أخف ــا سُ إذا م
ــرة  ــد ع ــك إلا بع ــاً لذل ــون أه ــعب لا يك ــك الش ــأته، وذل نش
ــا؛ لأنهــم تمدنــوا عــى عجــل،  قــرون، ولــن يتمــدن الــروس حقًّ
ــة،  ــة حقيقي ــة، لا عبقري ــة اقتدائي ــف بعبقري ــرس يتص وكان بط
والعبقريــة الحقيقيــة هــي التــي تُبْــدِعُ وتصنــع كلَّ شيء مــن 
العــدم. أجــل، إنــه فعــل أمــورًا صالحــة، غــر أن معظــم مــا فعــل 
كان مخالفًــا للصــواب. أجــل، إنــه أبــر توحــش شــعبه، غــر أنــه 
لم يبــر عــدم بلوغــه نضجًــا يتقبــل معــه الحضــارة … وهــو قــد 
ــه عــى الحــرب، وهــو قــد أراد  أراد تمدينــه حينــا كان يجــب تمرينُ
أن يصنــع ألمانًــا وإنكليــزًا منــذ البــداءة حينــا كان عليــه أن يصنــع 
ــم أن  ــا يمكنه ــوا م ــن أن يكون ــاه م ــع رعاي ــد من ــو ق ــا، وه روسً
يكونــوه؛ وذلــك بإقناعهــم أنهــم كانــوا مــا لا يكونونــه، وهــو في 
ن تلميــذه ليلمــع في طفولتــه  ذلــك كالأســتاذ الفرنــي الــذي يُكــوِّ
ــةُ  ــب إمبراطوري ــره، وترغ ــة عم ــورًا في بقي ــيئًا مذك ــون ش ولا يَكُ
ــيكون  ــها، فس ــي نفس ــتُخضع ه ــة، وس ــاع أورب ــيَةَ في إخض روس
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رعاياهــا وجيرانهــا مــن التــر ســادتها وســادتنا، وتظهــر لي هــذه 
الثــورة آتيــةً لا ريــب فيهــا، ويعمــل جميــع ملــوك أوربــة، متفقــن، 

تعجيــاً لهــا.

تكملة

ــن  ــم م ــن التقوي ــان الحس ــة الإنس ــت لقام ــة جعل ــا أن الطبيع ك
الحــدود مــا إذا جــاوزه لم تصنــع هــذه القامــة غــر عمالقــة 
وأقــزام يوجــد لنظــام الدولــة الأقــوم حــدود لا يكــون بهــا مــن 
الاتســاع مــا ينــافي حســن إدارتهــا ولا مــن الضيــق مــا لا يســتقيم 
ــد  ــن الح ــية م ــة سياس ــد في كل هيئ ــها، ويوج ــا بنفس ــه حفظه مع
الأعــى للقــوة مــا لا تمكــن مجاوزتــه، وإنــا يبتعــد عنــه في الغالــب 
ــرَ  للتوســع، وكلــا اتســعت الرابطــة الاجتماعيــة ارتخــت، وإذا نُظِ
ــة  ــن الدول ــوى م ــوم، أق ــى العم ــدَت، ع ــرة وُجِ ــة صغ إلى دول

ــبيًّا. ــرة نس الكب

ويمكــن عــرضُ ألــف دليــل لإثبــات هــذا المبــدأ، ومــن ذلــك أن 
المســافات الكبــرة تجعــل الإدارة أكثــر صعوبــة، وذلــك كالــوزن 
ــا زادت  ــةٍ، وكل ــم عَتَل ــرف أعظ ــاً في ط ــدَّ ثقَِ ــح أش ــذي يصب ال
ــة  ــكل مدين ــك أن ل ــرًا، وذل ــل وقْ ــدت الإدارة أثق ــات غ الدرج
إدارتهــا في بــدء الأمــر فيدفــع الشــعب إليهــا، وأن لــكل مديريــة 
ــم  ــة، ث ــأتي كل ولاي ــم ت ــا، ث ــا أيضً ــعب إليه ــع الش ــا فيدف إدارته
ــب أن  ــالات، فيج ــات والإي ــرة والمرزب ــات الكب ــأتي الحكوم ت
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يُدْفَــعَ إليهــا كلــا ارتُقِــيَ وذلــك عــى حســاب الشــعب البائــس، 
ــذه  ــع ه ــع، وتق ــر الجمي ــي تع ــا الت ــأتي الإدارة العلي ــرًا ت وأخ
ــن  ــيئًا، وم ــيئًا فش ــم ش ــا فتنهكه ــى الرعاي ــرة ع ــات الكث المرهق
ــا أحســنَ إدارةً بجميــع هــذه الدرجــات  البعيــد أن يكــون الرعاي
ــلطة  ــم س ــت فيه ــو حكم ــا ل ــوأُ إدارة مم ــا أس ــم به ــة، وه المختلف
ــةٌ  ــائلُ كافي ــى وس ــكاد تبق ــك لا ت ــع ذل ــم، وم ــردة تعلوه منف
لمواجهــة الطــوارئ، فمتــى وجــب الإسراعُ إليهــا كانــت الدولــة 

ــار. عــى شــفا الانهي

وليــس هــذا كلَّ مــا في الأمــر، لا لأن الحكومــة أقــل بأسًــا 
ــول دون  ــن، ولتحُ ــاة القوان ــى مراع ــل ع ــط، لتحمِ ــة، فق وسرع
م المســاوئ، ولتمنــع المفاســد التــي يمكــن أن تقــع  المظــالم، ولتقــوِّ
في الأماكــن البعيــدة؛ بــل لأن الشــعب، أيضًــا، أقــل حبًّا لرؤســائه 
ــالم،  ــه كالع ــل ل ــذي يتمث ــن ال ــا، وللوط ــم مطلقً ــن لا يراه الذي
ولمواطنيــه الذيــن يعــد معظمهــم غربــاء عنــه، ولا يمكــن القوانين 
ــةً  ــة وواقع ــاداتٍ مختلف ــرةً ذاتَ ع ــاتٍ كث ــم ولاي ــها أن تلائ نفس
ــه، ولا  ــة عين ــكل الحكوم ــل ش ــا تحتم ا ف ــدًّ ــة ج ــم متباين في أقالي
ــن  ــاك ب ــراب والارتب ــر الاضط ــة إلى غ ــن المختلف ــؤدي القوان ت
ــن  ــهم والذي ــاء أنفس ــل الرؤس ــت ظ ــون تح ــن يعيش ــا الذي الرعاي
ــع  ــون، م ــون، أو يتزاوج ــم فيختلط ــال دائ ــى اتص ــون ع يكون
خضــوع لعــادات أخــرى فــا يعرفــون هــل تراثهــم ملــك لهــم. 
ــة والرذائــل بــا عقــاب في  ــة والفضائــل مجهول والمواهــب مدفون
ــا،  ــم بعضً ــرف بعضه ــن لا يع ــاس الذي ــن الن ــور م ــذا الجمه ه
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والذيــن يجمــع بينهــم مقــر الإدارة العليــا في مــكان واحــد، 
ــوم  ــهم، ويق ــيئًا بأنفس ــال ش ــون بالأع ــاء المثقل ــرى الرؤس ولا ي
الكتبــة بــإدارة الدولــة، ثــم إن التدابــر التــي يجــب اتخاذهــا حفظًــا 
ــد في  ــون الأباع ــؤلاء الموظف ــب ه ــي يرغ ــة، والت ــلطة العام للس
الإفــات منهــا أو فرضهــا، تســتوعب جميــع النشــاط العــام فــا 
كُ شيء لســعادة الشــعب، ولا يــكاد يبقــى شيء للدفــاع عنــه  ــرَْ يُ
ــة البالغــة الضخامــة بالنســبة  ــد الــرورة، وهكــذا تهــن الهيئ عن

ــاص. ــا الخ ــت عبئه ــحقة تح ــك مس ــا وتهل إلى نظامه

وعــى الدولــة، مــن ناحيــة أخــرى، أن تجعــل لنفســها قاعــدة أمينة 
ــا  ــل ابتلاؤه ــي لا يق ــازع الت ــاوم الزع ــتقرار، ولتق ــن الاس لتضم
بهــا، ولتقــوم بالجهــود التــي تُلْــزَم بهــا لتبقــى عــى حالهــا؛ وذلــك 
ــة  ــوة الدافع ــن الق ــعوب ضربٌ م ــع الش ــدى جمي ــد ل ــه يوج لأن
ا ويميــل إلى  التــي بهــا يعمــل بعضهــا ضــد بعــض عمــاً مســتمرًّ
التوســع عــى حســاب جيرانــه كزوابــع ديــكارت، وهكــذا يحــف 
ــظ  ــد أن يحف ــتطيع أح ــالً، ولا يس ــاء ح ــاع بالضعف ــر الابت خط
نفســه، مطلقًــا، إلا بتوازنــه مــع الجميــع، فيكــون الضغــط بذلــك 

ــا. متســاويًا في كل ناحيــة تقريبً

ــص،  ــباب للتقل ــع وأس ــباب للتوس ــودَ أس ــرى وج ــم ت ــن ث وم
وليســت أدنــى موهبــة في الســياسي مــا يجــد بــه بــن هــذه 
الأســباب وتلــك الأســباب أنفــع نســبة لصيانــة الدولــة، ويمكــن 
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أن يقــال عــى العمــوم إن الأســباب الأولى، إذ لم تكــن غــر 
ظاهريــة نســبية، يجــب أن تكــون تابعــة للأســباب الأخــرى التــي 
ــذي  ــة مطلقــة، والنظــام الســليم هــو الــيء الأول ال هــي باطني
يجــب البحــث عنــه، ويجــب أن يعتمــد عــى الحيويــة التــي تنشــأ 
عــن الحكومــة الصالحــة أكثــر ممــا عــى الوســائل التــي تنشــأ عــن 

ــرة. ــاك الكب الأم

ــا  ــب م ــكام التركي ــن إح ــت م ــوهدت دولٌ بلغ ــك ش ــع ذل وم
ت  ــرَّ ــد اضطُ ــا، وق ــن نظامه ــه ضم ــوح مع ــت ضرورةُ الفت دخل
هــذه الــدول، لتبقــى، إلى التوســع بــا انقطــاع، ومــن المحتمــل أن 
هنَّــأت هــذه الــدول نفسَــها كثــرًا بهــذه الــرورة الســعيدة التــي 
ــن  ــى زم ــوص، ع ــى الخص ــا، ع ــد عظمته ــع ح ــا، م ــت تدله كان

ــه. ــاصَ من ــذي لا من ــقوطها ال س

***

يمكــن قيــاس الهيئــة السياســية عــى وجهــن، أي باتســاع أرضهــا 
وبعــدد شــعبها، ويوجــد بــن كل مــن القياســن علاقــةٌ مناســبة 
ــن  ــم الذي ــاس ه ــا، والن ــة به ــا الحقيقي ــةُ عظمتَه ــب الدول تكتس
يصنعــون الدولــة، والأرض هــي التــي تقيــت الناس، وتقــوم هذه 
العلاقــة، إذن، عــى كفايــة الأرض لمعيشــة ســكانها وعــى وجــود 
ــوم  ــبة يق ــذه النس ــى ه ــم، وع ــن الأرض أن تقيته ــكان يمك س
الحــد الأعــى لقــوة العــدد المعــن للشــعب؛ وذلــك لأن الأرض 
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ــا  ــت زراعته ــتها ونقص ــت حراس ا ثقل ــدًّ ــعة ج ــت واس إذا كان
ــا،  ــة قريبً ــروب الدفاعي ــبب الح ــذا س ــكان ه ــا، ف ــت غلته وفاض
ــا  ــة لجارته ــتخذت الدول ــة اس ــر كافي ــت غ ولأن الأرض إذا كان
تلافيًــا للنقــص فــكان هذا ســبب الحــروب الهجوميــة قريبًــا، وكل 
شــعب ليــس لــه، بوضعــه، غــر الخيــار بــن التجــارة أو الحــرب 
ضعيــف بنفســه، فأمــره منــوط بجيرانــه وبالحــوادث، ولا يكــون 
ــا أن  ــا، فإم ــر مطلقً ــب قص ــو متقل ــا ه ــر م ــود غ ــن الوج ــه م ل
خ ويصبــح كالمعــدوم، وهــو  خ ويغــرِّ وضعَــه، وإمــا أن يــدوَّ يــدوِّ

ــة. ــن عظم ــر أو ع ــن صغ ا إلا ع ــرًّ ــى ح ــتطيع أن يبق لا يس

ــاع الأرض  ــن اتس ــةٌ ب ــبةٌ ثابت ــاب نس رَ بالحس ــرَّ ــن أن تقَ ولا يمك
ــبب  ــك بس ــا وذل ــم بعضً ــي بعضه ــن يكف ــن الذي ــدد الأهل وع
الفــروق في خــواص الأرض، وفي درجــات خِصْبهــا وطبيعــةِ 
تهــا، وفي طبيعــة الأقاليــم، وبســبب الفــروق التــي تلاحَــظ في  غَلَّ
أمزجــة ســكان هــذه الأقاليــم فــرى بعضهــم يســتهلك قليــاً في 
ــر  ــرًا في أرض غ ــتهلكون كث ــن يس ــرى آخري ــب، وت ــد خصي بل
خصيبــة، وكذلــك يجــب أن يُنظَْــرَ بعــن الاعتبــار إلى كثــرة خصب 
النســاء وقلتــه، وإلى الأحــوال الملائمــة، أو قليلــة الملاءمــة، في كل 
بلــد لزيــادة الســكان، وإلى مقــدار النفــوذ الــذي يمكــن المشــرع 
ــي  ــك لا ينبغ ــك، لذل ــول ذل ــه ح ــته في نظامات ــو ممارس أن يرج
ــل وفــق مــا يبــر، ولا  ــرى، ب ــه عــى مــا ي ــم رأي لمشــرع أن يقي
ــا  ــه عندم ــدار وقوف ــاضرة بمق ــكان الح ــال الس ــد ح ــف عن أن يق
ــه يوجــد  ــه بحكــم الطبيعــة، ثــم إن ــد لهــم مــن الوصــول إلي لا ب
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ــز،  ــة، أو تجي ــة الخاص ــوادث المحلي ــا الح ــي فيه ــال تقت ــف ح أل
ــرًا في  ــعُ كث ــه، وهكــذا يُتَوَسَّ ــل أرض أكــر ممــا تلــوح ضرورت ني
البــاد الجبليــة حيــث الإنتاجــات الطبيعيــة، كالغــاب والمراعــي، 
تتطلــب عمــاً قليــاً، وحيــث يُعْلَــمُ مــن التجربــة كــونُ النســاء 
ــرة  ــة الكب ــث الأرض المائل ــهول، وحي ــا في الس ــا مم ــر خصبً أكث
ــا في  ــا وحده ــد عليه ــرة يعتم ــة صغ ــدة أفقي ــر قاع ــم بغ لا تنع
النبــات، وعــى العكــس يمكــن أن يُتَقَبَّــض عــى شــاطئ البحــر، 
حتــى في الأرضــن الصخريــة وفي الرمــال الجديبــة تقريبًــا؛ 
وذلــك لأن صيــد البحــر يمكــن أن يقــوم مقــام غــات الأرضــن 
ــا لدفــع  إلى حــد بعيــد، ولأن عــى النــاس أن يكونــوا أكثــر تجمعً
القراصــن، ثــم لأنــه يســهل كثــرًا إنقــاذ البــاد، بالجاليــات، مــن 

الســكان المرهَقــة بهــم.

ــاف شرط لا  ــب أن يض ــعب يج ــم ش ــروط في تنظي ــذه ال وإلى ه
ــدة  ــدم فائ ــع ع ــن م ــر، ولك ــام أي شرط آخ ــوم مق ــن أن يق يمك
الــروط الأخــرى بغــره، وذلــك هــو التمتــع بالأمــن واليــر؛ 
ــم فيــه الدولــة هــو كالزمــن الــذي  وذلــك لأن الزمــن الــذي تُنظََّ
تؤلــف فيــه كتيبــة حــن تكــون بهيئتهــا أقــل اقتــدارًا عــى المقاومــة 
ــود  ــع وج ــع م ــة تق ــهولة، فالمقاوم ــب بس ــى التخري ــدر ع وأق
الفــوضى المطلقــة أحســن ممــا في وقــت الاختــار حــن يُعنــى كلُّ 
ــة أو  ــرب أو مجاع ــت ح ــا وقع ــر، وإذا م ــه لا بالخط ــد بمرتبت واح

ــة في زمــن الأزمــة هــذا ســقطت الدولــة لا محالــة. ــة بغت فتن
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ــاء هــذه  ــرٍ مــن الحكومــات في أثن ــامِ كث ــي هــذا عــدمَ قي ولا يعن
ض دعائم  الزوابــع، وإنــا هــذه الحكومــات نفســها هــي التــي تُقَــوِّ
الدولــة، ويوجــب الغاصبــون، أو يختــارون، أزمنــة الاضطرابــات 
ــن  ــزون، تحــت ســتار مــن الذعــر العــام، قوان ــاً، فيجي هــذه دائ
هدامــة لم يكــن الشــعب ليقبــل بهــا رابــط الجــأش، ويعــد اختيــار 
ــز عمــل المشــرع مــن عمــل  الوقــت مــن أصــح الدلائــل في تميي

الطاغيــة.

ــذي  ــك ال ــراع؟ ذل ــوع للاش ــح موض ــعوب أصل إذن، أي الش
ــر  ــل ن ــم يحم ــد فل ــة أو العه ــل أو المصلح ــة الأص ــط برابط ارتب
القوانــن الحقيقــي بَعْــدُ، وذلــك الــذي لم يكــن لديــه مــن العادات 
ــاف أن  ــذي لا يخ ــك ال ــرًا، وذل ــل كث ــو متأص ــا ه ــات م والخراف
يرهــق بغــزو مفاجــئ، فيســتطيع، مــن غــر تدخــل في منازعــات 
جيرانــه، أن يقــاوم بمفــرده كل واحــد منهــم، أو أن يســتعين 
بأحدهــم عــى دحــر الآخــر، وذلــك الــذي يمكــن أن يُعــرف كلُّ 
ــل الإنســان  ــه بتحمي ــزم في ــع فــا يل ــل الجمي ــه مــن قِب عضــو في
ــن  ــتغني ع ــتطيع أن يس ــذي يس ــك ال ــه، وذل ــه ب ــة ل ــا لا طاق م
ــا  الشــعوب الأخــرى اســتغناءها عنه،13 وذلــك الــذي ليــس غنيًّ
ولا فقــرًا فيمكنــه أن يكفــي نفســه بنفســه، وأخــرًا ذلــك الــذي 
ن الجارين لا يستطيع أن يستغ�ني عن الآخر كان هذا وضعًا قاسيًا 

13 - إذا كان أحد الشعب�ي
ي مثــل هــذه الحــال إلى 

، وكل أمــة رشــيدة تــرع �ف ي
ا عــى الأول كثــري الخطــر عــى الثــا�ن جــدًّ

اطورية  إنقــاذ الأخــرى مــن هــذه التابعيــة، وقــد فضلــت جمهوريــة تلاســكالا، المحاطــة بالإم�ب
، ولــو أعطوهــا إيــاه بــا  ن ي عــن الملــح عــى ابتياعــه مــن المكســيكي�ي

المكســيكية، أن تســتغ�ن
ك المســت�ت تحــت هــذا الكــرم، فصانــوا حريتهــم، ثــم  عــوض؛ فعقــاء تلاســكالا أبــروا الــرش

ة ســبب انهيارهــا. اطوريــة الكبــري صــارت هــذه الدويلــة المحاطــة بتلــك الإم�ب
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ــث،  ــعب الحدي ــة الش ــم ودع ــعب القدي ــات الش ــن ثب ــع ب يجم
ا هــو مــا يجــب أن يُبنــى أقــل  والــذي يجعــل عمــل الاشــراع شــاقًّ
ا هــو  ممــا يجــب أن يهــدم، والــذي يجعــل النجــاح أمــرًا نــادرًا جــدًّ
تعــذر اجتــاع البســاطة الطبيعيــة واحتياجــات المجتمــع، والحــق 
ــم  ــن ث ــدة، وم ــروط متح ــذه ال ــد ه ــة أن توج ــن الصعوب أن م

ــة. ــم الصالح ــدول ذات النظ ــة ال ــت قل كان

ــراع،  ــل الاش ــى تقبُّ ــادر ع ــد ق ــة بل ــد في أورب ــزال يوج ولا ي
ــذا  ــه ه ــتطاع ب ــا اس ــقة، وم ــرة قورس ــو جزي ــد ه ــك البل وذل
ــجاعة  ــن ش ــا م ــع عنه ــه ويداف ــرد حريت ــل أن يس ــعب الباس الش
ــظ  ــف يحاف ــه كي ــم مع ــلٌ حكي ــه رج ــتحق أن يُعلِّم ــات يس وثب
عــى مــا فــاز بــه، ولــديَّ مــن الشــعور مــا أبــر بــه كــون هــذه 

ــوم. ــة ذاتَ ي ــتُدْهش أورب ــرة س ــرة الصغ الجزي





101

الفصل التاسع
طرق الاشتراع المختلفة

إذا بحــث عــن الــيء الــذي يقــوم عليــه أعظــم خــر للجميــع، 
ــه  ــدَ أن ــراعي، وُجِ ــق اش ــةَ كلِّ طري ــون غاي ــب أن يك ــذي يج وال
يــرد إلى أمريــن أصليــن: الحريــة والمســاواة؛ الحريــة لأن كل تبعيــة 
خاصــة تعنــي القــوة التــي أُخــذت مــن هيئــة الدولــة بمقدارهــا، 

والمســاواة لأن الحريــة لا يمكــن أن تكــون مــن غيرهــا.

فــتُ الحريــةَ المدنيــة، وأمــا المســاواة فــا ينبغــي أن  وكنــت قــد عَرَّ
ــدة  ــى واح ــلطة والغن ــات الس ــونُ درج ــة ك ــذه الكلم ــرفَ به يُع
ــا دون كل  ــلطة في كونه ــا الس ــاق، وإن ــى الإط ــع ع ــدى الجمي ل
طغيــان، وفي كونهــا لا تمــارس إلا مــن حيــث المرتبــة والقوانــن، 
ــا  ــر م ــن الي ــون م ــن يك ــود مواط ــدم وج ــى في ع ــا الغن وإن
ــر  ــن الفق ــون م ــد يك ــود أح ــدم وج ــر، وفي ع ــه آخ ــري مع يش
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ــة  ــن ناحي ــرض، م ــذا يف ــه، وه ــه إلى بيع14 نفس ــر مع ــا يضط م
ــن  ــرض، م ــذا يف ــار، وه ــوال والاعتب ــدال الأم ــراء، اعت الك

ــهوة. ــح والش ــدال الش ــراء، اعت غَ ــة الصُّ ناحي

ــون  ــن أن يك ــري لا يمك ــمٌ نظ ــاواة وه ــذه المس ــل: إن ه ــد قي وق
عمليًّــا، ولكــن ســوء الاســتعمال إذا كان أمــرًا لا مفــر منــه 
ــل،  ــوال تمي ــوة الأح ــا أن ق ــل؟ فب ــى الأق ــه ع ــب تنظيم ــا يج أف
ــوة  ــه يجــب عــى ق ــاً فإن ــط، إلى القضــاء عــى المســاواة دائ بالضب

ــاً. ــا دائ ــل إلى صيانته ــراع أن تمي الاش

لَ  بيــد أن هــذه الأغــراض العامــة لــكل نظــام صالــح يجــب أن تعدَّ
في كل بلــد عــى حســب الوضــع المحــي وطبــع الســكان. ويجــب، 
بنــاءً عــى هــذه العوامــل، أن يعطــى كل بلــد طريقــة نظــام خاصــة 
تكــون أصلــح مــا يكــون، لا في حــد ذاتهــا عــى مــا يحتمــل، بــل 
ــك أن الأرض إذا  ــن ذل ــا؛ وم ــن له ــي ع ــة الت ــث الدول ــن حي م
كانــت نَكِــدَةً جدبــاء أو كان البلــد زاخــرًا بالســكان وجــب 
عــى الشــعب أن يتحــول إلى الصناعــة والِحــرَف فيبــادل بــن مــا 
ــعب إذا  ــك أن الش ــن ذل ــات.  وم ــن البياع ــوزه م ــا يع ــه وم ينتج
كان يشــغل ســهولً غنيــة ومنحــدرات خصيبــة أو أرضًــا صالحــة، 
فيعــوزه الأهلــون، وجــب عليــه أن يوجــه جميــع همــه إلى الزراعــة 

ن مــا اســتطعتم، ولا 
ن الأقصيــ�ي

ن الطرفــ�ي
ــا فقربــوا بــ�ي

ً
14 - إذا أردتــم أن تمنحــوا الدولــة ثبات

تحتملــوا وجــود أنــاس أغنيــاء وفقــراء؛ فهــذان الحــالان اللــذان لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن 
الآخــر بحكــم الطبيعــة همــا، كذلــك، شــؤم عــى الخــري العــام، فمــن أحدهمــا يظهــر أعــوان 
فأحدهمــا  العامــة؛  الحريــة  معاملــة  تقــع  وبينهمــا  الطغــاة،  يظهــر  الآخــر  ومــن  الطغيــان، 

ي، والآخــر يبيــع. يشــرت
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التــي تزيــد الســكان، وأن يقــيَ الِحــرَفَ التــي لا تــؤدي إلى غــر 
ــه  ــتمل علي ــا تش ــة م ــن قليل ــدها في أماك ــكان بحش ــص الس نق
ــواطئَ  ــكن ش ــعب إذا كان يس ــك أن الش ــن ذل ــن الأهلين15 وم م
ــارة  ــزاول التج ــفيناً وي ــر س ــأ البح ــوه يم ــة فدع ــعةً ملائم واس
ــك  ــن ذل ــرة، وم ــرة قص ــاة زاه ــي حي ــك يق ــة، فهنال والملاح
ــور  ــر صخ ــعب غ ــواحل الش ــن س ــل م ــر إذا كان لا يبل أن البح
ــش  ــك يعي ــاك، فهنال ــا آكلً للأس ــى متوحشً ــوه يبق ــرة فدع وع
ــعادة لا  ــر س ــل، وأكث ــا يحتم ــى م ــالً ع ــن ح ــالً، وأحس ــدأ ب أه
ريــب والخلاصــة أنــك إذا عــدوت المبــادئ المشــركة بــن الجميــع 
ــك  ــم لتل ــبب ناظ ــى س ــه ع ــتمل في نفس ــعب يش ــدت كل ش وج
ــا به،  ــا بــه، عــى ســبب جاعــل اشــراعه خاصًّ المبــادئ نظــاً خاصًّ
وهكــذا كان الديــنُ غــرض العبريــن الرئيــس في الزمــن القديــم 
ــت  ــذا كان ــث، وهك ــن الحدي ــس في الزم ــرب الرئي ــرض الع وغ
ــور،  ــة وص ــرض قرطاج ــارة غ ــن، والتج ــرض الأثََني الآداب غ
والملاحــة غــرض رودس، والحــرب غــرض إســبارطة، والفضيلــة 
غــرض رومــة، وقــد بــن مؤلــف »روح الشرائــع« في طائفــة مــن 
ــن  ــد م ــو كل واح ــام نح ــه النظ ــرع في توجي ــاء المش ــة ده الأمثل

ــراض. ــذه الأغ ه

ــان في  ــو الإمع ــا ه ــا حقًّ ــا باقيً ــة متينً ــام الدول ــل نظ ــذي يجع وال

15 -  قــال مســيو دارجنســون: »لا ينــرش بعــض فــروع التجــارة الخارجيــة غــري فائــدة زائفــة 
ي بعــض الأفــراد، وبعــض المــدن أيضًــا، 

ي ســبيل المملكــة عــى العمــوم. أجــل، يمكنهــا أن تغــن
�ف

ي مجموعهــا لا تكســب مــن ذلــك شــيئًا، ولا يتحســن حــال الشــعب.«
بيــد أن الأمــة �ف
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مراعــاة الملاءمــات بــا تلتقــي بــه العلاقــات الطبيعيــة والقوانــن 
ــب  ــن وتصاح ــذه القوان ــه ه ــن ب ــا تضم ــدة وم ــاط واح في نق
ــه  ــأ غرض ــا أخط ــرع إذا م ــن المش ــات، ولك ــك العلاق م تل ــوِّ وتق
ــذي ينشــأ عــن طبيعــة الأمــور، كأن يهــدف  ــدأً غــر ال فاتخــذ مب
ــة، وكأن يهــدف أحدهمــا  ــة والآخــر إلى الحري أحدهمــا إلى العبودي
إلى الثــروات والآخــر إلى الســكان، وكأن يهــدف أحدهمــا إلى 
ــدًا،  ــدًا روي ــن روي ــت القوان ــوح ضعف ــر إلى الفت ــلم والآخ الس
ــار أو  ــى تنه ــرب حت ــة تضط ــت الدول ــا انفك ــام، وم ــد النظ وفس

ــلطانَا. ــر س ــي لا تُقه ــةُ الت ــرد الطبيع ــرَّ فتس تغ
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الفصل العاشر
تقسيم القوانين

ــر  ــح الأم ــكل ومن ــم ال ــرةٍ لتنظي ــقَ كث ــاةِ علائ ــن مراع ــد م لا ب
ــر  ــي تأث ــق ه ــذه العلائ ــن، وأُولى ه ــكل ممك ــن ش ــام أحس الع
ــة  ــكل، أو علاق ــكل بال ــة ال ــها، أي علاق ــا في نفس ــة بأجمعه الهيئ
ــوال  ــة الأح ــن علاق ــة م ــذه العلاق ــف ه ــة، وتؤلَّ ــيد بالدول الس

ــد. ــا بع ــك في ــرى ذل ــا ن ــطة، ك المتوس

وتحمــل القوانــن التــي تُنظَِّــمُ هــذه العلاقــة اســم القوانــن 
السياســية، وتســمى القوانــن الأساســية أيضًــا، وليــس مــن غــر 
ســبب أن تكــون هــذه القوانــن حكيمــة؛ وذلــك لأنــه إذا لم يوجد 
في كل دولــة غــر منهــاج صالــح لتنظيمهــا وجــب عــى الشــعب 
الــذي يجــده أن يتمســك بــه، ولكــن النظــام القائــم إذا كان ســيئًا 
فلــاذا تُعَــدُّ القوانــن التــي تحــول دون صــاح الشــعب أساســية؟ 
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ــه،  ــرِ قوانين ــاً وليَّ تغي ــون دائ ــال، يك ــعب، في كل ح ــم إن الش ث
حتــى أحســنهِا؛ وذلــك لأنــه إذا مــا راقــه أن يــؤذيَ نفسَــه فمــن ذا 

الــذي يحــق لــه أن يمنعــه مــن هــذا؟!

والعلاقــة الثانيــة هــي مــا بــن الأعضــاء، أو مــع الهيئــة بأسرهــا، 
ويجــب أن تكــون هــذه العلاقــة قليلــة الأهميــة في الوجــه الأول، 
ــن، أي إن  ــا أمك ــاني م ــه الث ــة في الوج ــة الأهمي ــون عظيم وأن تك
ــون  ــن وأن يك ــن الآخري ــتقلال ع ــلَ الاس ــنُ كام ــون المواط يك
شــديد الاتبــاع للمدينــة، وهــذا مــا يقــع بــذات الوســائل دائــاً؛ 
ــة  ــن حري ــا يضم ــة م ــوة الدول ــر ق ــد غ ــه لا يوج ــك لأن وذل

ــة. ــن المدني ــأ القوان ــة تنش ــذه العلاق ــن ه ــا، وع أعضائه

ويمكــن أن يُبــرَ، أيضًــا، نــوع ثالــث مــن العلاقــة بــن الإنســان 
ــة هــي  ــه، وهــذه العلاق ــة التمــرد عــى عقاب ــون، أي علاق والقان
التــي تــؤدي إلى وضــع القوانــن الجزائيــة التــي هــي في الأســاس 
ــع  ــدةً لجمي ــا مؤيِّ ــن كونه ــل م ــن أق ــن القوان ــاص م ــوع خ ن

ــرى. ــن الأخ القوان

وإلى هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن القوانــن يضــاف نــوع رابــع، وهو 
أهــم مــن جميــع الأنــواع، وهــو لا يُنقَْــش عــى الرخــام ولا عــى 
النحــاس، بــل في قلــوب المواطنــن، وهــو الــذي يتألــف منــه نظام 
ــوم،  ــدة في كل ي ــوى جدي ــال ق ــذي ين ــو ال ــي، وه ــة الحقيق الدول



107

وهــو الــذي إذا مــا هَرِمــت القوانــن الأخــرى أو انطفــأت أحياها 
أو قــام مقامهــا، وهــو الــذي يحفــظ الشــعب في روح نظامــه، ويُِلُّ 
ــم  ــرْف محــلَّ الســلطة عــى وجــه غــر محســوس، وأتكل ــوةَ العُ ق
ــع والعــادات، وعــن الــرأي العــام عــى الخصــوص،  عــن الطبائ
أي عــن هــذا القســم الــذي يجهلــه سياســيُّونا، ولكــن مــع توقُّــف 
ــى  ــذي يُعْنَ ــم ال ــذا القس ــن ه ــه، ع ــرى علي ــام الأخ ــع الأقس جمي
ا، وإن بــدا اقتصــاره عــى أنظمــة خاصــة  المشــرع العظيــم بــه سرًّ
ليســت غــر عقــد القبــة التــي تؤلــف الطبائــعُ البطيئــةُ التكويــنِ 

غَلَقَهــا الراســخ.

وبــن هــذه الأصنــاف المختلفــة للقوانــن تكــون القوانــن 
ــن  ــذه القوان ــون ه ــة، تك ــا الحكوم ــف منه ــي تتأل ــية الت السياس

وحدهــا، خاصــة بموضوعــي.





الباب الثالث

ــا نحــاول، قبــل الــكلام عــن مختلــف أشــكال الحكومــة، أن  دعن
ــدا  ــح جي ــم توض ــي ل ــة الت ــذه الكلم ــىً ه ــط، معن ــدد، بالضب نح

حتــى الآن.
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الفصل الأول
الحكومة على العموم

ــي لا  ــة، وبأنن ــل بدق ــذا الفص ــراءة ه ــرورة ق ــارئ ب ــذر الق أُن
ــد أن يكــون  ــد مــن لا يري ــا عن ــلِ نفــي واضحً ــنَّ جَعْ أعــرف ف

ــا. منتبهً

إن لــكل عمــل حــرٍّ ســببين يتعاونــان في إحداثــه: فأحدهمــا 
ــو  ــي، وه ــر طبيع ــل، والآخ ــنِّ العم ــي تُعَ ــو الإرادة الت أدبي، وه
تُ نحــو غــرض وجــب أن أكــون  ــذُه، ومتــى سِْ الســلطة التــي تُنفَِّ
قــد أردت الســر إليــه أولً، وأن تحملنــي قدمــاي ثانيًــا، وإذا أراد 
ــان  ــل الاثن ــك، ظ ــيط ذل ــل نش ــرد رج ــدو، ولم ي ــيحٌ أن يع كس
حيــث همــا، وللهيئــة السياســية ذاتُ البواعــث؛ ففيهــا تُــازُ 
القــوة والإرادة، وهــذه باســم الســلطة الاشــراعية، وتلــك باســم 
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الســلطة التنفيذيــة، ولا شيء يُصْنَــعُ، أو لا شيء ينبغــي أن يصنــع، 
ــا. ــر تعاونه ــن غ م

ــةٌ بالشــعب، ولا يمكــن  وقــد رأينــا أن الســلطة الاشــراعية خاصَّ
إلا أن تكــون خاصــة بــه، وعــى العكــس يَسْــهُل أن يُــرى، 
بالمبــادئ المقــررة آنفًــا، أن الســلطة التنفيذيــة لا يمكــن أن تكــون 
خاصــة بعموميــة كالاشــراع أو الســيد؛ وذلــك لأن هــذه الســلطة 
ــض  ــن ناب ــا، م ــت، مطلقً ــة ليس ــال خاص ــر أع ــى غ ــوم ع لا تق
القانــون، ولا مــن نابــض الســيد نتيجــةً، مــن نابــض هــذا الســيد 

ــه غــرَ قوانــن. الــذي لا يمكــن أن تكــون أعمال

ولــذا تحتــاج القــوة العامــة إلى عامــل خــاص يجمــع بينهــا 
ها وفــق مناحــي الإرادة العامــة، ويكــون واســطة اتصــال  ُ ويُسَــرِّ
ــه  ــا يصنع ــيِّ م ــخص الألَْبِ ــع في الش ــيد، ويصن ــة والس ــن الدول ب
اتحــاد الــروح والبــدن في الإنســان، وهــذا هــو داعــي الحكومــة في 
الدولــة التــي خلطــا خطًــا بالســيد مــع أنهــا ليســت ســوى وزيــر 

لــه.

ومــا الحكومــة إذن؟ الحكومــة هيئــة متوســطة قائمــة بــن الرعايــا 
ــة  ــن وصيان ــذ القوان ــا تنفي ــول إليه ــا، موك ــيد؛ ليتواص والس

ــية. ــة والسياس ــة المدني الحري

ــل  ــوكًا«، وتحم ــا« أو »مل ــة »حكامً ــذه الهيئ ــاء ه ــمى أعض وتس
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الهيئــة بأسرهــا اســم »الأمــر«16  وهكــذا يكــون عــى حــق كبــر 
ــه  ــعب ب ــع الش ــذي يخض ــند ال ــون أن الس ــن يزعم ــك الذي أولئ
ــا  ــط، وإن ــض فق ــو تفوي ــا ه ــا، وإن ــدًا مطلقً ــس عق ــاء لي لرؤس
ــاه  هــو وظيفــة يــارس بهــا عــال الســيد باســمه مــا أودعهــم إي
مــن ســلطة فيمكنــه أن يحددهــا ويســردها ويحولهــا متــى أراد، مــا 
دام التنــزل عــن مثــل هــذا الحــق منافيًــا لطبيعــة الهيئــة الاجتماعيــة 

ــة الشركــة. ــا لغاي مباينً

ولــذا أدعــو بالحكومــة أو الإدارة العليــا ممارســة الســلطة التنفيذية 
ــة،  ــلَ، أو الهيئ ــم الرج ــر أو الحاك ــو بالأم ــة، وأدع ــة شرعي ممارس

المفــوضَ إليــه هــذه الإدارة.

وفي الحكومــة توجــد القــوى المتوســطة التــي تتألــف مــن نســبها 
نســبة الــكل إلى الــكل أو نســبة الســيد إلى الدولــة، ويمكــن تشــبيه 
ــطًا  ــة وس ــون الحكوم ــب تك يْ تناس ــدَّ ــرة بحَِ ــبة الأخ ــذه النس ه
متناســبًا بينهــا، وتتلقــى الحكومــة مــن الســيد مــا تعطيــه الشــعب 
مــن الأوامــر. ويجــب لتــوازن الدولــة جيــدًا، وذلــك عنــد تعديــل 
ــة في  ــن حاصــل أو ســلطان الدول كل شيء، أن توجــد مســاواة ب
حــد ذاتــه، وحاصــل أو ســلطان الموطنــن، الذيــن هــم ســادةٌ مــن 

ناحيــة ورعيــةٌ مــن ناحيــة أخــرى.

« حــىت عنــد عــدم حضــور  16 - وهكــذا يطلــق �في البندقيــة اســم »صاحــب الشــوكة الأمــري
الرئيــس.
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ــة  ــه لا يمكــن تحريــف أي واحــد مــن هــذه الحــدود الثلاث ثــم إن
مــن غــر أن يقــى عــى النســبة حــالً، وإذا أراد الســيد أن يحكم، 
أو أراد الحاكــم أن يُصْــدِرَ قوانــن، أو رفضــت الرعيــة أن تطيــع، 
ــت  ــان، ووقع ــوة والإرادة لا تتفق ــادت الق ــام، وع ــل النظ اخت
الدولــة المنحلــة في الاســتبداد أو الفــوضى، ثــم بــا أنــه لا يوجــد 
غــر متوســط مناســب واحــد بــن كل نســبة فإنــه لا يمكــن غــر 
وجــود حكومــة صالحــة واحــدة في الدولــة أيضًــا، ولكــن بــا أن 
َ نسَِــبَ الشــعب، فــإن شــتى  ــا مــن الحــوادث يمكــن أن يُغَــرِّ ألفً
ــل  ــعوب، ب ــتى الش ــة لش ــا صالح ــون وحده ــات لا تك الحكوم

تكــون هكــذا لــدى الشــعب نفسِــه في مختلــف الأزمــان.

وإني، إذ أحــاول إبــداءَ رأيٍ حــول مختلــف النِّسَــب التــي يمكن أن 
تســود بــن ذينــك الحديــن المتناهيــن، أتخــذ عــدد الشــعب مثــالً 

كنســبةٍ يَسْــهُل التعبــر عنهــا أكثــر ممــا عــن ســواها.

ولنفــرض كــونَ الدولــةِ مؤلفــةً مــن عــرة آلاف مواطــن، فــا 
ــا وكهيئــة، غــر أن كل عضــو يعــد  يمكــن الســيد أن يعــد إلا ألبيًّ
ــع  ــبة إلى التاب ــيد بالنس ــون الس ــذا يك ــا، وهك ــه تابعً ــردًا بصفت ف
ــو  ــكل عض ــس ل ــه لي ــد، أي إن ــبة إلى واح ــرة آلاف بالنس كع
ــلطان  ــن س ــرة آلاف م ــن ع ــزءٍ م ــرُ ج ــبٌ غ ــة نصي في الدول
ــا  ــعب مؤلفً ــه، وإذا كان الش ــه بأجمع ــا ل ــيد وإن كان خاضعً الس
مــن مائــة ألــف نفــس لم يتبــدل حــال الرعايــا، ووجــد كل واحــد 
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تحــت ســلطان القوانــن عــى الســواء، مــع أن تصويتَــه المنقــوصَ 
ــة القوانــن أقــل عــر  ــفٍ ذو تأثــر في كتاب ــة أل إلى جــزء مــن مئ
مــرات. وهنالــك إذ يبقــى التابــع وحــده دائــاً فــإن نســبة الســيد 
ــا  ــة كل ــص الحري ــم تنق ــن ث ــن، وم ــدد المواطن ــدار ع ــد بمق تزي

ــة. ــت الدول عَظُم

وعندمــا قلــت إن النســبة تزيــد قصــدت ابتعادهــا عــن المســاواة، 
وهكــذا كلــا عَظُمَــت النســبة في اصطــاح المهندســن صغــرت في 
ــر إليهــا في الاصطــاح الأول  اصطــاح النــاس، والنســبةُ إذْ يُنظَْ
ر بالحاصــل. والنســبةُ إذْ يُنظَْــر إليهــا في  مــن حيــث الكميــة، تُقــدَّ

الاصطــاح الثــاني مــن حيــث وَحْــدَة الــذات، تقــدر بالمشــابهة.

والواقــع أن الإرادات الخاصــة كلــا قلــت نســبتها إلى الإرادة 
ــوة  ــادة الق ــت زي ــن، وجب ــع إلى القوان ــبة الطبائ ــة، أي نس العام
الزاجــرة. ولــذا يجــب، لتكــون الحكومــة صالحــة، أن تكــون أكثــر 

ــددًا. ــعب ع ــا زاد الش ــبيًّا كل ــوة نس ق

ــلطة  ــة الس ــة حَفَظَ ــعُ الدول ــح توسُّ ــرى، إذ يمن ــة أخ ــن ناحي وم
ــإن  ــلطانهم ف ــتعمال س ــاءة اس ــائلَ إلى إس ــاتٍ ووس ــة نزع العام
الحكومــة كلــا وجــب أن تزيــد قــوة لزجــر الشــعب وجــب عــى 
ــم  ــة، ولا أتكل ــر الحكوم ــوة لزج ــد ق ــه، أن يزي ــن ناحيت ــيد م الس
هنــا عــن القــوة المطلقــة، بــل عــن القــوة النســبية لمختلــف أقســام 

ــة. الدول
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ــن  ــة ب ــبة المتصل ــون النس ــة ك ــبة المضاعف ــذه النس ــن ه ــأ ع وينش
ــل  ــا، ب ــة مطلقً ــرة مرادي ــت فك ــعب ليس ــر والش ــيد والأم الس
نتيجــة ضروريــة لطبيعــة الهيئــة السياســية، وينشــأ عنهــا، أيضًــا، 
أن أحــد الحــدود القصــوى، أي الشــعب كتابــع، إذ كان ثابتًــا ممثَّلً 
ــي  ــص زاد الداع ــا زاد أو نق ــف كل ــي الُمضَعَّ ــإن الداع ــدة ف بوح
البســيط أو نقــص أيضًــا، ومــن ثَــمَّ تغــرَّ الحــد المتوســط، وهــذا 
يــدل عــى عــدم وجــود نظــام وحيــد مطلــق للحكومــة، بــل عــى 
ــود دول  ــدار وج ــةً بمق ــةٍ طبيع ــات مختلف ــود حكوم ــكان وج إم

مختلفــة حجــاً.

ــه كان  ــخرية، إن ــة إلى س ــذه الطريق ــل له ــن تحوي ــل، ع ــا قي وإذا م
ــع مــن عــدد الشــعب، لكــي  يجــب عــيَّ أن أســتخرج الجَــذْرَ المربَّ
يُعْثَــرُ عــى ذلــك المتوســط النســبي وتؤلَّــف هيئــة الدولــة، أجبــت 
ــي  ــبَ الت ــالً، وأن النِّسَ ــا إلا مث ــدد هن ــذا الع ــاول ه ــي لم أتن أنن
أتكلــم عنهــا لا تقــاس بعــدد النــاس فقــط، بــل بكميــة الباعــث 
الــذي هــو مزيــج مــن مجمــوع العلــل، وإذا كنــتُ أســتعيُر 
ــكلام  ــن ال ــن م ــا يمك ــلِّ م ــر بأق ــيةً للتعب ــاتٍ هندس اصطلاح
فإننــي لا أجهــل، مــع ذلــك، أن الدقــة الهندســية ليــس لهــا مــكان 

ــة. ــات الأدبي في الكمي

ــى  ــا ع ــي تكتنفه ــية الت ــة السياس ــن الهيئ ــرة ع ــة مصغ والحكوم
ــزٌ ببعــض الخصائــص،  مقيــاس كبــر، وهــي شــخص معنــوي مُهََّ
ــبٍ  ــه إلى نسَِ ــن تفريق ــة، ويمك ــل كالدول ــيد، منفع ــل كالس فاع
ــأ  ــة، وتنش ــث النتيج ــن حي ــدة م ــبة جدي ــا نس ــأ عنه ــة تنش متماثل
ــم،  ــام المحاك ــق نظ ــرى وف ــبة أخ ــدة نس ــبة الجدي ــذه النس ــن ه ع
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وذلــك إلى أن يُنتهــى إلى حــد لا يتجــزأ، أي إلى رئيــس أو حاكــم 
ــن  ــدة ب ــة كالوَح ــبة المتوالي ــذه النس ــن ه ــه ب ــن تَثَُّلُ ــال يمك ع

ــة. ــلة العددي ــور والسلس ــلة الكس سلس

ــن  ــة ع ــة منفصل ــدة في الدول ــة جدي ــة هيئ ــدِّ الحكوم ــع بع ولنقن
الشــعب والســيد متوســطة بينهــا، وذلــك مــن غــر أن نرتبــك في 

تلــك الكثــرة مــن الحــدود.

ويوجــد بــن الهيئتــن هــذا الفــرق الجوهــري القائــل: إن الدولــة 
ــذا  ــيد، وهك ــر الس ــد بغ ــة لا توج ــها، وإن الحكوم ــد بنفس توج
ــرَ  ــون، غ ــب ألا تك ــت، أو يج ــيطرة ليس ــر المس ــإن إرادة الأم ف
ــة  ــوة العام ــر الق ــه غ ــت قوت ــون، وليس ــة أو القان الإرادة العام
المتجمعــة فيــه، فــإذا مــا حــاول أن يســتخلص مــن نفســه عمــاً 
مطلقًــا مســتقلًّ أخــذت رابطــة الــكل في الارتخــاء حــالً، وأخــرًا 
ــن  ــةً م الي ــر فعَّ ــة أكث ــازة إرادة خاص ــر إلى حي ــى الأم ــا انته إذا م
ــا  ــه اتباعً ــي قبضت ــي ه ــة الت ــوة العام ــتعمل الق ــيد واس إرادة الس
 ، ــقٍّ ــيدُ ح ــيِّدان: س ــك سَ ــون هنال ــه يك ــة فإن ــذه الإرادة الخاص له
وســيدُ واقــعٍ، وهنالــك يتلاشــى الاتحــاد الاجتماعــي مــن فــوره 

ــية. ــة السياس ــل الهيئ وتنح

ــاةٌ  ــودٌ وحي ــة وج ــة الحكوم ــون لهيئ ــي يك ــه، لك ــك فإن ــع ذل وم
ــع  ــتطيع جمي ــي يس ــة، ولك ــة الدول ــن هيئ ــا م ــاز به ــة تُ حقيق
ــي أقيمــت  ــة الت أعضائهــا أن يســروا متفقــن وأن يلائمــوا الغاي
ــد لهــا مــن شــخصية خاصــة وحاســة مشــركة  مــن أجلهــا، لا ب
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ــا،  ــعى إلى بقائه ــة تس ــن إرادة خاص ــوة، م ــن ق ــا، م ــن أعضائه ب
ويفــرض هــذا الوجــود الخــاص مجالــسَ ومجامــعَ وســلطةَ عقــدٍ 
ــا، وامتيــازاتٍ خاصــةً بالأمــر حــرًا،  وفصــلٍ، وحقوقًــا وألقابً
ــا بنســبة صعابــه، والصعوبــة  جاعلــة منصــب الحاكــم أكثــر شرفً
ــا  ــكل ف ــن ال ــع ضم ــكل التاب ــذا ال ــم ه ــة في تنظي كل الصعوب
يُفْسِــدُ النظــامَ العــامَّ مطلقًــا بتوطيــد نظامــه، ولا يَميــزُ دائــاً قوتــه 
ــة،  ة لبقــاء الدول ــه مــن القــوة العامــة الُمعــدَّ ةَ لبقائ ــدَّ الخاصــة الُمعَ
ا دائــاً للتضحيــة بالحكومــة في  والخلاصــة أن يكــون مســتعدًّ

ــة. ــبيل الحكوم ــعب في س ــعب، لا بالش ــبيل الش س

ــرى  ــةٍ أخ ــل هيئ ــن عَمَ ــة م ــة المصنوع ــة الحكوم ــع أن هيئ ــم م ث
ــاة مســتعارة تابعــة مــن  ــه ليــس لهــا غــر حي مصنوعــة، ومــع أن
ــر  ــى الس ــا ع ــن قدرته ــع م ــذا لا يمن ــإن ه ــوه، ف ــض الوج بع
بــيء مــن البــأس أو النشــاط، ومــن تمتعهــا بعافيــة ذات قــوة مــا، 
ثــم إنهــا، مــن غــر ابتعــاد مبــاشر عــن غايــة نظامهــا، تســتطيع أن 
تنحــرف عنهــا بعــض الانحــراف وفــق الوجــه الــذي أقيمــت بــه.

ــع هــذه الفــروق مــا يجــب أن يكــون للحكومــة  وينشــأ عــن جمي
مــن علائــقَ مختلفــةٍ بهيئــة الدولــة؛ وذلــك وفــق العلائــق 
لُ بهــا هــذه الدولــة نفسُــها؛ وذلــك  العرضيــة والخاصــة التــي تُعَــدَّ
لأن الحكومــة التــي هــي أحســن مــا يكــون بنفســها تصبــح أكثــر 
مــا يكــون عَيْبًــا إذا مــا فســدت العلائــق التــي تقــوم عليهــا وَفْــقَ 

ــا. ــة له ــية التابع ــة السياس ــص الهيئ نقائ
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الفصل الثاني
المبدأ الناظم لمختلف أشكال الحكومة

ــر  ــن الأم ــاز ب ــام أن ي ــروق الع ــك الف ــبب تل ــان س ــب لبي يج
ــدم. ــا تق ــيد في ــة والس ــن الدول ــزْتُ ب ــا مِ ــا ك ــة هن والحكوم

ويمكــن هيئــة الحــكام أن تؤلَّــف مــن أكــر عــدد مــن الأعضــاء أو 
أقــل عــدد منهــم، وقــد قلنــا: إن نســبة مــا بــن الســيد والرعايــا 
كانــت مــن العظــم بنســبة كثــرة عــدد الشــعب ويمكننــا، بقيــاس 

واضــح، أن نقــول مثــل ذلــك عــن الحكومــة تجــاه الحــكام.

ولكــن بــا أن قــوة الحكومــة التامــة هــي قــوة الدولــة دائــاً فإنهــا 
لا تتبــدل أبــدًا، ومــن ثَــمَّ كلَّــا اتخــذت هــذه القــوة نحــو أعضائها 

الخاصــة قــل مــا يبقــى لهــا منهــا للعمــل في جميــع الشــعب.
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ــذا  ــا أن ه ــة، وب ــت الحكوم ــكام ضعف ــدد الح ــا زاد ع ــذا كل ول
ــدًا. ــه جي ــى إيضاح ــل ع ــاسي فلنعم ــدأ أس المب

يمكننــا أن نميــز في شــخص الحاكــم ثــاث إرادات مختلفــة 
جوهــرًا؛ وهــي:

أولً: إرادة الفرد الخاصة التي تهدف إلى نفعه الخاص فقط.

ــا: إرادة الحــكام المشــركة التــي تعمــل في نفــع الأمــر فقــط،  ثانيً
ــون  ــي تك ــذه الإرادة الت ــة، ه ــميتُها إرادة الهيئ ــن تس ــي يمك والت
عامــة نظــرًا إلى الحكومــة، وخاصــة نظــرًا إلى الدولــة التــي تؤلــف 

الحكومــة جــزءًا منهــا.

ــرًا إلى  ــة نظ ــي عام ــي ه ــيد الت ــعب، أو إرادة الس ــا: إرادة الش ثالثً
الدولــة التــي تُعَــدُّ الــكلَّ أكثــر ممــا إلى الحكومــة التــي تُعَــدُّ جــزءًا 

مــن الــكل.

أو  الفرديــة  الإرادة  تكــون  أن  يجــب  الكامــل  الاشــراع  وفي 
الخاصــة صفــرًا، وأن تكــون إرادة الهيئــة الخاصــة بالحكومــة تابعــة 
ــيد  ــة أو إرادة الس ــون الإرادة العام ــم أن تك ــن ث ــة، وم إلى الغاي

ــرى. ــع الإرادات الأخ ــدة لجمي ــدة وحي ــاً وقاع ــيطرة دائ مس
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ــام  ــق النظ ــة، وف ــذه الإرادات المختلف ــح ه ــس، تصب ــى العك وع
الطبيعــي، أكثــر فاعليــة كلــا تجمعــت، وهكــذا فــإن الإرادة 
العامــة هــي الأضعــف دائــاً، ويكــون لإرادة الهيئــة المقــام الثــاني، 
ولــإرادة الخاصــة أول مقــام، بــن الجميــع، فيكــون كل عضــو في 
ــا، أي وفــق ترتيــب  الحكومــة نفســه أولً، ثــم حاكــاً، ثــم مواطنً

ــه النظــام الاجتماعــي. ــا يقتضي ــا، لم معاكــس، تمامً

وإننــا بعــد تقريــر ذلــك، نقــول: إن جميــع الحكومــة إذا كان قبضــةَ 
ــا، ومــن  رجــلٍ واحــد اتحــدت الإرادة الخاصــة وإرادة الهيئــة تمامً
ــدتها،  ــن ش ــن م ــا يمك ــى م ــذه في أق ــة ه ــت إرادة الهيئ ــم كان ث
ولكــن بــا أن اســتعمال القــوة يتوقــف عــى درجــة الإرادة، وبــا 
أن قــوة الحكومــة المطلقــة لا تتغــر مطلقًــا، فــإن أكثــر الحكومــات 

فعاليــة هــي حكومــة الفــرد.

ــراعية،  ــلطة الاش ــة والس ــن الحكوم ــدوا ب ــس، وَحِّ ــى العك وع
واجعلــوا مــن الســيد أمــرًا ومــن جميــع المواطنــن حكامًــا، تــروا 
هنالــك أنــه عــاد لا يكــون لإرادة الهيئــة المختلطــة بــالإرادة العامــة 
مــن الفاعليــة مــا يزيــد عــى هــذه الإرادة، وتركــت الإرادة الخاصة 
في كــال قوتهــا، وهكــذا تكــون الحكومــة، الصاحبــة لــذات القــوة 

المطلقــة دائــاً، في الحــد الأدنــى مــن قوتهــا النســبية أو فاعليتهــا.

ولا جــدال في هــذه النِّسَــبِ، ويوجــد مــن العوامــل مــا يؤيدهــا، 
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ــن كل  ــه م ــة في هيئت ــم فاعلي ــم أعظ ــاً، أن كلَّ حاك ــرَى مث ويُ
ــوذًا في  ــر نف ــة أكث ــم أن الإرادة الخاص ــن ث ــه، وم ــن في هيئت مواط
ــمٍ  ــك لأن كل حاك ــيد؛ وذل ــال الس ــا في أع ــة مم ــال الحكوم أع
موقــرٌ ببعــض وظائــف الحكومــة دائــاً تقريبًــا، مــع أن كل مواطن، 
إذا مــا أُخِــذَ عــى حِــدَة، لم يــارس أي وظيفــة مــن الســيادة، ثــم 
ــزد هــذه  ــة وإن لم ت ــة كلــا اتســعت زادت قوتهــا الحقيقي إن الدول
ــي  ــا ه ــى ك ــة تبق ــا أن الدول ــن ب ــاعها، ولك ــبة اتس ــوة بنس الق
ــةُ  ــال الحكوم ــل، ولا تن ــر طائ ــى غ ــد ع ــكام يزي ــدد الح ــإن ع ف
قــوةً حقيقيــة أكثــر مــن قبــل؛ وذلــك لأن هــذه القــوة هــي قــوة 
ــإن قــوة  ــاً، وهكــذا ف ــها متســاويًا دائ ــي يبقــى مقياسُ ــة الت الدول
ــادة  الحكومــة النســبية أو فاعليتهــا تَنقُْــص مــن غــر أن تُكِْــن زي

ــة. ــة أو الحقيقي ــا المطلق قوته

ــا  وممــا لا ريــب فيــه، أيضًــا، أن تســيير الأمــور يصبــح أكثــر بطئً
كلــا عُهِــدَ فيــه إلى أنــاس كثيريــن، فالحَــذَرُ حيــث يكــون لا يكثــر 

الحــظ، وتضيــع الفرصــة، وبالنقــاش تفــوت ثمــرةُ النقــاش.

وقــد أثبــتُّ أن الحكومــة ترتخــي كلــا كَثُــر الحــكام، وقــد أثبــتُّ أن 
الشــعب كلــا زاد وجبــت زيــادة القــوة الزاجــرة، ومــن ثــم يجــب 
أن تتغــر نســبة الحــكام إلى الحكومــة عــى عكــس نســبة الرعايا إلى 
الســيد، أي إن الدولــة كلــا عظمــت وجــب أن تتقبــض الحكومة، 

وذلــك بحيــث ينقــص عــدد الرؤســاء بنســبة زيادة الشــعب.
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ومــع ذلــك فإننــي لا أتكلــم هنــا عــن غــر القــوة النســبية 
ــى  ــم إذا كان، ع ــك لأن الحاك ــدادها؛ وذل ــن سَ ــة، لا ع للحكوم
العكــس، كثــرًا اقتربــت إرادة الهيئــة مــن الإرادة العامــة، وذلــك 
ــلطان  ــت س ــها، تح ــة نفس ــذه الهيئ ــون إرادة ه ــن ألا تك ــدلً م ب
ــذا  ــك، وهك ــت ذل ــا قل ــة ك ــر إرادة خاص ــرد، غ ــم منف حاك
ــةٍ مــا يمكــن أن يُكْسَــبَ مــن الأخــرى، ويقــوم  ــرَُ مــن ناحي يُْ
ــوة  ــه ق ــي في ــي تلتق ــة الت ــن النقط ــة تعي ــى معرف ــرع ع ــن المش ف
الحكومــة وإرادتهــا، المعكوســتا النســبة دائــاً، ضمــن أنفــع علاقــة 

ــة. للدول
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الفصل الثالث
تقسيم الحكومات

رأينــا في الفصــل الســابق ســبب التميــز بــن مختلــف أنــواع 
الحكومــة أو أشــكالها عــى حســب عــدد الأعضــاء الذيــن تتألــف 
ــذا  ــع ه ــف يق ــل كي ــذا الفص ــرى في ه ــا أن ن ــي علين ــم، فبق منه

ــيم. التقس

ــر  ــعب، أو إلى أك ــع الش ضَ إلى جمي ــوِّ ــيد، أولً أن يف ــن الس يمك
قســم منــه، عــبءَ الحكومــة، فيكــون مــن المواطنــن الحــكام مَــنْ 
هــم أكثــر مــن المواطنــن الأفــراد، ويطلــق اســم »الديمقراطيــة« 

عــى شــكل الحكومــة هــذا.

أو يمكــن الســيد أن يحــر الحكومــة في يــد عــدد قليــل، فيكــون 
مــن المواطنــن الأفــراد مَــن هــم أكثــر مِــن الحــكام، ويطلــق اســم 

»الأرســتقراطية« عــى هــذا الشــكل.
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ــم  ــد حاك ــة في ي ــع الحكوم ــع جمي ــيد أن يجم ــن الس ــرًا يمك وأخ
ــه، وهــذا الشــكل  منفــرد يســتمد الآخــرون كلهــم ســلطانهم من
الثالــث هــو أكثــر الأشــكال شــيوعًا، ويســمى »الملكيــة« أو 

ــة. ــة الملكي الحكوم

ــع هــذه الأشــكال، أو الشــكلين  ــه كــون جمي وممــا تجــب ملاحظت
الأولــن عــى الأقــل، تقبــل الزيــادة والنقصــان، وكونهــا على شيء 
مــن التفــاوت الكبــر أيضًــا؛ وذلــك لأنــه يمكــن الديمقراطيــة أن 
تشــتمل عــى جميــع الشــعب أو أن تنقبــض إلى النصــف، ويمكــن 
الأرســتقراطية مــن ناحيتهــا أن تتقبــض، بــا تحديــد، مــن نصــف 
ــل  ــة نفســها تقب ــى إن الملكي الشــعب إلى أصغــر عــدد ممكــن، حت
بعــض التقســيم، ومــن ذلــك أن كان يوجــد في إســبارطة مَلِــكان 
دائــاً وفــق نظامهــا، ومــن ذلــك أن رئــي في الإمبراطوريــة 
الرومانيــة حتــى ثمانيــة أباطــرة دفعــة واحــدة مــن غــر أن يمكــن 
عَــت، وهكــذا توجــد نقطــة يختلــط  القــول بــأن الإمبراطوريــة وُزِّ
فيهــا كل شــكل للحكومــة بــا يليــه، ويــرى أن الحكومــة، بثــاث 
تســميات حــرًا، عرضــة لأشــكال مختلفــة، في الحقيقــة، بمقــدار 

مــا للدولــة مــن مواطنــن.

ــر مــن هــذا، وذلــك أن الحكومــة إذ يمكــن  ويوجــد مــا هــو أكث
أن تنقســم إلى أقســام أخــرى مــن بعــض الوجــوه، فيــدار بعــض 
هــذه الأقســام عــى طــراز، ويــدار بعــض آخــر منهــا عــى طــراز 
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ــة  ــة المختلط ــكال الثلاث ــذه الأش ــن ه ــأ ع ــن أن ينش ــر، يمك آخ
طائفــة مــن الأشــكال المركبــة التــي يقبــلُ كلُّ واحــد منهــا الزيــادة 

ــع الأشــكال البســيطة. بجمي

وفي جميــع الأزمنــة نوقــش كثــرًا حــول أحســن شــكل للحكومــة، 
وذلــك مــن غــر أن ينظــر إلى أن كل واحــد منها أحســن الأشــكال 

في بعــض الأحــوال وأســوأها في أحــوال أخرى.

وإذا كان عــدد الحــكام الأعلــن في مختلــف الــدول يجــب أن 
ــه ينشــأ عــن هــذا، عــى  يكــون عــى عكــس عــدد المواطنــن فإن
العمــوم، كــون الحكومــة الديمقراطيــة تلائــم الــدول الصغــرة، 
وكــون الحكومــة الأرســتقراطية تلائــم الــدول المتوســطة، وكــون 
الحكومــة الملكيــة تلائــم الــدول الكبــرة، وتُسْــتَنبَْطُ هــذه القاعــدة 
ــي  ــرة الت ــوال الكث ــدُّ الأح ــف تُعَ ــن كي ــا، ولك ــدأ رأسً ــن المب م

ــواذَّ؟ ــن ش ــفر ع ــن أن تس يمك
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الفصل الرابع
الديمقراطية

مــن يضــع القانــون يعــرف أكثــر مــن غــره كيــف يجــب أن ينفــذ 
ــن  ــامٌ أحس ــد نظ ــن أن يوج ــه لا يمك ــوح، إذن، أن ــر، ويل ويف
ــد فيــه بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة  مــن النظــام الــذي يُوَحَّ
الاشــراعية، ولكــن هــذا نفســه هــو الــذي يجعــل هــذه الحكومــة 
غــر كافيــة مــن بعــض الوجــوه؛ وذلــك لأن الأمــور التــي يجــب 
ــر  ــا غ ــيد، إذ لم يكون ــر والس ــة، ولأن الأم ــون مختلط ــاز تك أن تم

ذات الشــخص، لا يؤلفــان غــر حكومــة بــا حكومــة.

ــا، ولا أن  ــن يَضَعُه ــنَ م ــذَ القوان ــح أن يُنفَِّ ــن الصال ــس م ولي
لَ هيئــةُ الشــعب انتباهَهــا مــن المقاصــد العامــة إلى الأغــراض  ــوِّ تَُ
ــة في  ــح الخاص ــر المصال ــن تأث ــرًا م ــد خط ــة، ولا شيء أش الخاص
ــلُّ  ــنَ أق ــة القوان ــتعمال الحكوم ــوء اس ــة، وإن س ــور العام الأم
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ا مــن فســاد المشــرع الــذي يكــون نتيجــة لازمــة للأغــراض  شرًّ
ــإن كل  ــا ف ــدت في جوهره ــد فس ــون ق ــة إذ تك ــة، فالدول الخاص
ــه أن  ــي ل ــذي لا ينبغ ــعب ال ــذرًا، وإن الش ــر متع ــاح يص إص
يــيء اســتعمال الحكومــة مطلقًــا لا ينبغــي لــه أن يــيء اســتعمال 
الاســتقلال أيضًــا، فالشــعب الــذي يحســن الحكــم دائــاً لا يحتــاج 

ــدًا. ــه أب ــم في إلى أن يُك

وإذا مــا نظــر إلى الاصطــاح في أوثــق معانيــه رئــي أنــه لم توجــد 
ديمقراطيــة حقيقيــة قــط، وأنــه لــن توجــد مطلقًــا، فمــا يخالــف 
ــدد  ــم في الع ــر وأن يُك ــدد الأك ــم الع ــي أن يَك ــام الطبيع النظ
ــا  ــا ب ــعب مجتمعً ــاء الش ــل بق ــن أن يُتخي ــا يمك ــر، ف الأصغ
انقطــاع لينقطــع إلى الأمــور العامــة، وليــس مــن الســهل أن 

ــكل الإدارة. ــدل ش ــر أن يتب ــن غ ــا م ــعب لجانً ــب الش ينص

والواقــع أننــي أعتقــد اقتــداري عــى وضــع هــذا المبــدأ القائــل: 
ــم بــن محاكــمَ كثــرةٍ فــاز أقلهــا  إن وظائــف الحكومــة عندمــا تُقَسَّ
ــن  ــو م ــاً، ول ــذا أو آج ــاً كان ه ــلطان، عاج ــم س ــددًا بأعظ ع
ــلطان  ــذا الس ــوقها إلى ه ــي تس ــور الت ــاز الأم ــهولة إنج ــل س أج

ــة. ــم الطبيع بحك

ــرض  ــي تف ــور الت ــن الأم ــده م ــب توحي ــا يصع ــر م ــا أكث ــم م ث
ــك: ــن ذل ــة! وم ــذه الحكوم ه
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أولً: كــون الدولــة بالغــة الصغــر؛ حيــث يســهل اجتماع الشــعب، 
وحيــث يســهل عــى كل مواطــن أن يعــرف الآخرين.

ثانيًا: بســاطة كبــرة في الأوضــاع تحــول دون كثــرة الأمــور ودون 
المناقشــات الشــائكة.

ثالثًا: كثــر مســاواة في الصفــوف وفي الثــروات، فــا يمكــن بقــاء 
المســاواة بغــره زمنـًـا طويــاً في الحقــوق والســلطان.

وأخــرًا: قليــل تــرف أو عدمــه؛ وذلــك لأن الــرف إمــا أن يكــون 
ــد  ــرف يفس ــة، وال ــا ضروري ــا أن يجعله ــروات وإم ــة الث نتيج
ــة،  ــن رغب ــر ع ــازة، والآخ ــن حي ــا؛ الأول ع ــر معً ــي والفق الغن
ــزع  ــرف ين ــي، وال ــث والتباه ــن التخن ــن م ــع الوط ــرف يبي وال
ــض،  ــدًا لبع ــم عبي ــل بعضه ــا ليجع ــع مواطنيه ــة جمي ــن الدول م

ــام. ــرأي الع ــدًا لل ــع عبي ــل الجمي وليجع

ــدأ  ــة مب ــل الفضيل ــهورًا جع ــا مش فً ــبب في أن مؤلِّ ــو الس ــذا ه وه
الجمهوريــة؛ وذلــك لأن جميــع تلــك الأحــوال لا يمكــن أن تقــوم 
ــا،  بــا فضيلــة، غــر أن هــذا العبقــري البهــي فاتــه الســداد غالبً
والوضــوح أحيانًــا، عــن عــدم القيــام بــا يجــب مــن تفريــق، فلــم 
ــه  ــكان فإن ــدة في كل م ــون واح ــيدة إذ تك ــلطة الس ــر أن الس يب
يجــب وجــود ذات المبــدأ في كل دولــة حســنة النظــام عــى درجــة 
كبــرة أو صغــرة حقيقــةً، وذلــك عــى حســب شــكل الحكومــة.
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ــروب  ــة للح ــة عرض ــد حكوم ــه لا توج ــك أن ــف إلى ذل وأض
ــة  ــة الديمقراطي ــرًا كالحكوم ــة كث ــات الداخلي ــة واضطراب الأهلي
ــوة  ــل بق ــا تمي ــة مثله ــد حكوم ــك لا تج ــك لأن ــعبية؛ وذل أو الش
ــاه  ــر انتب ــب كث ــة تتطل ــكل، ولا حكوم ــر الش ــتمرار إلى تغي واس
وإقــدام لبقائهــا كــا هــي، وفي هــذا النظــام عــى الخصــوص يجــب 
أن يتســلح المواطــن بالقــوة والثبــات، وأن يقــول في كل يــوم مــن 
ــل في  ــه شريف17 فاض ــا كان يقول ــؤاده، م ــم ف ــه، وفي صمي حيات
ــع  ــلْم م ــى السَّ ــر ع ــع الخط ــة م ــل الحري ــة: »أُفضِّ ــات بولوني دِي

ــة.« العبودي

ــة،  ــه ديمقراطي ــت حكومت ــة لكان ــن الآله ــعب م ــد ش ــو وج ول
ــن. ــم الآدمي ــذه لا تلائ ــال كه ــة الك ــة بالغ فحكوم

يف بوسنانية ووالد ملك بولونية: دوك لورين. 17 - هو �ش
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الفصل الخامس
الأرستقراطية

ــرًا، وهمــا: الحكومــة  ــان مختلفــان كث ــا شــخصان معنوي ــا هن لدين
والســيد، ومــن ثــم إرادتــان عامتــان، إحداهمــا بالنســبة إلى جميــع 
ــإن  ــذا ف ــاء الإدارة، وهك ــبة إلى أعض ــن، والأخــرى بالنس المواطن
ــمَ ضابطتهــا الداخليــة كــا  الحكومــة، وإن كانــت تســتطيع أن تُنظَِّ
يروقهــا، لا يمكنهــا أن تخاطــب الشــعب بغــر اســم الســيد مطلقًا، 

أي باســم الشــعب نفســه، وهــذا مــا لا يجــب أن ينســى أبــدًا.

والمجتمعات الأولى حكمت في نفســها أرســتقراطيًّا، وكان رؤســاء 
الأسر يتشــاورون فيــا بينهــم حــول الأمور العامــة، وكان الشــبان 
ــون لســلطان التجربــة بــا ســؤال، ومــن هنــا جــاءت  يُذعن
ــزال  ــت، ولا ي ــنات والجرون ــيوخ والس ــة والش ــاء: الكهن الأس
ــه  ــذا الوج ــى ه ــهم ع ــون في أنفس ــالية يحكم ــة الش ــج أمريك هم

ا. ــدًّ ــنة ج ــم حس ــا، وحكومته ــى أيامن حت
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لَ  ولكــن كلــا تَغَلَّــب تفــاوت النظــام عــى التفــاوت الطبيعــي فُضِّ
الثــراء18 أو الســلطان عــى الســن وأصبحــت الأرســتقراطية 
ــع  ــي إلى الأولاد م ــذي يف ــلطان ال ــا أن الس ــم ب ــة، ث انتخابي
أمــوال الأب يجعــل الأسرة مــن الأشــارف فإنــه يجعــل الحكومــة 
ــن هــم في العشريــن مــن  ــرى مــن أعضــاء الســنات مَ ــة ويُ وراثي
الســن إذن. يوجــد للأرســتقراطية ثلاثــة أنــواع: طبيعيــة وانتخابية 
ــة  ــيطة، والثالث ــعوب البس ــر الش ــم غ ــالأولى لا تلائ ــة، ف ووراثي
أســوأ جميــع الحكومــات، والثانيــة أحســنها، وهــي الأرســتقراطية 

ــح. ــى الصحي بالمعن

وإذا عــدوت الفــرق بــن الســلطتين وجدتهــا قائمــة عــى انتخــاب 
أعضائهــا؛ وذلــك لأن جميــع المواطنــن في الحكومــة الشــعبية 
ــم لا  ــل، وه ــدد قلي ــى ع ــذه ع ــم ه ــا فتقصره ــدون حكامً يول
يغــدون ذلــك إلا بالانتخــاب،19 أي بهــذه الوســيلة التــي يكــون 
ــرى  ــباب الأخ ــع الأس ــة وجمي ــاح والإدراك والتجرب ــا الص به

ــة. ــم برَِوِيَّ ــدُدًا للحك ــاء جُ ــام ضمن ــرام الع ــل والاح للتفضي

وإلى ذلــك أضــف إنجــاز المجالــس أعمالهــا بــا هــو أكثــر ســهولة، 
ــة،  ــم هم ــا وأعظ ــر نظامً ــو أكث ــا ه ــا ب ــا وتوجيهه ــة فيه والمناقش

18 - من الواضح أن كلمة Optimates لدى القدماء لا تع�ني الأحسن، بل الأقوى.

ن طريقــة انتخــاب الحــكام؛ وذلــك لأنــه إذا مــا 
ا أن تنظــم بالقوانــ�ي ً

19 - إن مــن المهــم كثــري
ي الأرســتقراطية الوراثيــة كمــا حــدث 

تــرك ذلــك لمشــيئة الأمــري لــم يمكــن اجتنــاب الوقــوع �ف
ي البندقيــة وبــرن، وتعــد الأولى دولــة منحلــة منــذ زمــن طويــل، ولكــن الثانيــة 

ي جمهوريــ�ت
�ف

باقيــة عــى حالهــا بفضــل حكمــة ســناتها البالغــة، وهي تحســب بذلــك اســتثناء كريمًــا خطــرًا.
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وكــون اعتبــار الحكومــة أشــد دعامــة في الخــارج بفضــل سِــناَتيِِّين 
أجــاء ممــا بجمهــور مجهــول أو محتقــر.

والخلاصــة أن أحســن ترتيــب وأقربــه إلى الطبيعــة أن يحكم أرشــد 
النــاس في الجمهــور عندمــا يُطْمَــأَنُّ إلى أنهــم يحكمــون فيــه نفعًــا 
ــضُ  ــرَ النواب ــا، أن تُكثَّ ــي، مطلقً ــهم، ولا ينبغ ــا لأنفس ــه، لا نفعً ل
عَبَثًــا، ولا أن يُنـَـال بعشريــن ألــف رجــل مــا يســتطيع مائــة رجــل 
مختــار أن يصنعــوا حتــى مــا هــو أحســن منــه، ولكــن ممــا يجــب 
أن يلاحــظ كــون مصلحــة الهيئــة تأخــذ في توجيــه القــوة العامــة 
هنــا عــى قاعــدة الإرادة العامــة بــا هــو أقــل، ووجــود ميــل آخــر 
لا منــاص منــه ينــزع مــن القوانــن قســاً مــن الســلطة التنفيذيــة.

ــة  ــا فــا يجــب أن تكــون الدول ــم فرديًّ وأمــا مــن حيــث مــا يلائ
مــن الضآلــة والشــعب مــن البســاطة والاســتقامة مــا يتبــع معــه 
ــة  ــا في الديمقراطي ــوره ك ــن ف ــة م ــن الإرادة العام ــذ القوان تنفي
ــه كلٌّ  ــدر مع ــا يق ــة م ــن العظم ــة م ــون الأم ــة، ولا أن تك الصالح
ــه  ــيدًا في ولايت ــر س ــه أن يظه ــم في ــن للحك ق ــاء المفرَّ ــن الرؤس م

ــر. ــر الأم ــكًا في آخ ــر مل ؛ ليص ــتقلًّ ــح مس وأن يصب

ولكــن الأرســتقراطية إذا كانــت لا تتطلــب جميــع مــا تحتــاج إليــه 
ــرى  ــلَ أخ ــي فضائ ــا تقت ــل فإنه ــن الفضائ ــعبية م ــة الش الحكوم
خاصــة بهــا؛ وذلــك كالاعتــدال في الأغنيــاء والقناعــة في الفقــراء، 
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ــا يلــوح مــن عــدم صــواب المســاواة الوثيقــة هنالــك،  وذلــك لم
وهــذه المســاواة لم توجــد حتــى في إســبارطة.

ثــم إذا كان شــكل الحكومــة هــذا يحتمــل تفاوتًــا في الثــراء 
ــوم، إلى  ــى العم ــة، ع ــئون العام ــد في إدارة الش ــي يُعْهَ ــك لك فذل
ــن  ــن م ــم أحس ــع أوقاته ــا جمي ــوا عليه ــتطيعون أن يقف ــن يس م
ــطو،  ــم أرس ــا يزع ــاً ك ــاء دائ ــل الأغني ــن لا ليُفَضَّ ــم، ولك غيره
وعــى العكــس يــرى مــن المهــم أن يعــرف الشــعب، أحيانًــا، عــن 
خيــار مضــاد، وجــود أســباب تفضيــل في مزيــة الرجــال أهــم مــن 

ــراء. الث

٢  إن مــن المهــم كثيــرًا أن تنظــم بالقوانيــن طريقــة انتخــاب الحــكام؛ 
ــاب  ــن اجتن ــم يمك ــر ل ــيئة الأمي ــك لمش ــرك ذل ــا ت ــه إذا م ــك لأن وذل
ــي  ــي جمهوريت ــدث ف ــا ح ــة كم ــتقراطية الوراثي ــي الأرس ــوع ف الوق
البندقيــة وبــرن، وتعــد الأولــى دولــة منحلــة منــذ زمــن طويــل، ولكــن 
الثانيــة باقيــة علــى حالهــا بفضــل حكمــة ســناتها البالغــة، وهــي تحســب 

ــا خطــرًا. بذلــك اســتثناء كريمً
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الفصل السادس
الملكية

ــا متحــدًا بقــوة  ــا ألبيًّ حَسِــبْنا الأمــر، حتــى الآن، شــخصًا معنويًّ
ــا عــى الســلطة التنفيذيــة في الدولــة، والآن يجــب  القوانــن وأمينً
علينــا أن نَعُــدَّ هــذه الســلطة مجتمعــة في يــد شــخص طبيعــي، في 
ــا  ــرف فيه ــده أن يت ــه وح ــق ل ــق يح ــي، يح ــخص حقيق ــد ش ي
وفــق القوانــن، وهــذا الشــخص هــو مــا يســمى عاهــاً أو مَلِــكًا.

ــي  ــود الألب ــل الموج ــث يمث ــال الإدارات؛ حي ــذا ح ــس ه وعك
ــا،  ــر منه ــف الأم ــي يتأل ــة، الت ــدة المعنوي ــون الوح ــردًا، فتك ف
وحــدة طبيعيــة في الوقــت عينــه، فــرُى جميــعُ الخصائــص، التــي 
ــا  ــة اجتماعً ــرة، مجتمع ــود كث ــر بجه ــون في الآخ ــا القان يجمعه

ــا. طبيعيًّ
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ــة العامــة  ــوة الدول ــإن إرادة الشــعب وإرادة الأمــر وق وهكــذا ف
ــث، وإن  ــا ذات الباع ــم كله ــور تلائ ــة أم ــة الخاص ــوة الحكوم وق
جميــع النوابــض قبضــةُ واحــدٍ، وإن الجميــع يســر نحــو غــرض 
ــة متهادمــة، ولا يمكــن أن  واحــد، فــا توجــد حــركات متخالف
ر نظــامٌ كذلــك يســفر أقــل جهــد فيــه عــن أعظــم عمــل،  يُتصــوَّ
ــارِّ  ــاطئ والج ــى الش ــا ع ــس هادئً ــدس الجال ، بأرخمي ــل إليَّ ويخي
ــعة  ــه الواس ــر ولايات ــر يدي ــك ماه ــقة، مل ــا مش ــرًا ب ــا كب مركبً

ــاكناً. ــوره س ــع ظه ــرك كل شيء م ــه ويح ــن غرفت م

ولكــن إذا لم توجــد حكومــة أكثــر مــن تلــك قــوة فإنــه لم يوجــد 
ــيطرة  ــر س ــه أكث ــة في ــون الإرادة الخاص ــا تك ــات م ــن الحكوم م
وأســهل هيمنــة عــى الإرادات الأخــرى. أجــل، إن الجميــع يســر 
ــة  ــعادة العام ــس الس ــرض لي ــر أن الغ ــرض، غ ــو ذات الغ نح
مطلقًــا، حتــى إن قــوة الإدارة ذاتهــا تبــدي نفســها مجحفــة بالدولــة 

دائــاً.

ويريــد الملــوك أن يكونــوا مطلقــن دائــاً، ومــن بعيــد ينــادون بــأن 
أحســن وســيلة إلى ذلــك أن يحببــوا أنفســهم إلى رعاياهــم، وهــذا 
ــوه،  ــض الوج ــن بع ا م ــدًّ ــح ج ــو صحي ا، وه ــدًّ ــع ج ــدأ رائ المب
ومــن ســوء الحــظ أن يُسْــخَرَ منــه في البلاطــات دائــاً، ولا جــرم 
أن الســلطان الــذي يــأتي مــن حــب الرعيــة هــو أعظــم القــوى، 
ــا،  ــه مطلقً ــوا ب ــراء ليرض ــا كان الأم ــي، وم ــتٌ شرط ــه مُوَقَّ ولكن
ــا  ــاء إذا م ــع الخبث ــوا في وض ــوك أن يكون ــن المل ــب أحس ويرغ
ــادة،  ــوا س ــن أن يكون ــاع ع ــر انقط ــن غ ــك م ــذا، وذل ــم ه راقه
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وقــد يقــول واعــظ ســياسي لهــم: بــا أن قــوة الشــعب هــي قوتهــم 
ــه  ــعب وكثرت ــار الش ــي في ازده ــم ه ــةٍ له ــمَ مصلح ــإن أعظ ف
وهيبتــه، وهــم يعلمــون جيــدًا أن هــذا غــر صحيــح، فــأول مــا 
تقــوم عليــه مصلحتهــم الشــخصية هــو أن يكــون الشــعب ضعيفًا 
بائسًــا وألا يســتطيع مقاومتهــم مطلقًــا، وأعــرف، عنــد افــراض 
ــأن  ــي ب ــر تق ــة الأم ــأن مصلح ــاً، ب ــام دائ ــة الت ــوع الرعي خض
ــي  ــي ه ــوة الت ــذه الق ــه ه ــك لتجعل ــا؛ وذل ــعب قويًّ ــون الش يك
قوتــه مرهوبًــا لــدى جيرانــه، ولكــن بــا أن هــذه المصلحــة ليســت 
غــر ثانويــة تابعــة، وبــا أن كلا الافتراضــن، القــوة والخضــوع، 
متناقــض، فــإن مــن الطبيعــي أن يعطــيَ الأمــراءُ مــكانَ الأفضليــة 
للمبــدأ الــذي هــو أفيــد لهــم مبــاشرة، وهــذا مــا عرضــه صموئيل 
ــوح،  ــي بوض ــره مكيافي ــا أظه ــذا م ــوة، وه ــن بق ــام العبري أم
ومكيافيــي؛ إذ تظاهــر بأنــه يلقــي دروسًــا عــى الملــوك، ألقــى مــا 
ــي  ــر« لمكيافي ــاب »الأم ــعوب، فكت ــى الش ــا ع ــم منه ــو عظي ه

ــن.20 ــاب الجمهوري ــو كت ه

ــدول  ــر ال ــم غ ــة لا تلائ ــة أن الملكي ــق العام ــن العلائ ــم م ونعل
الكبــرة، ونجــد هــذا عندمــا ندرســها في حــد ذاتهــا، وكلــا كانت 
الإدارة العامــة كثــرة نقصــت علاقــة الأمــر برعايــاه، واقتربــت 

تابعًــا لآل ميديســيس  إذ كان   ومواطنًــا صالحًــا، ولكنــه 
ً

 فاضــا
ً

- كان مكيافيــ�ي رجــا  20
ا، عــن ضغــط وطنــه، إلى إخفــاء حبــه للحريــة، ومــا كان مــن اختيــار بطلــه  فقــد كان مضطــرًّ
، ومــا كان مــن تناقــض  ي

ار بورجيــا، يــدل بمــا فيــه الكفايــة عــى مقصــده الخــ�ف الممقــوت، زس
« ومبــادئ أحاديثــه عــن تيطــس ليفيــوس وتاريخــه عــن فلورنســة  ن مبــادئ كتابــه »الأمــري بــ�ي
ن أو فاســدين، وقــد منــع  يــدل عــى أنــه لــم يتفــق لهــذا المفكــر الســياسي غــري قــراء ســطحي�ي

بــاط رومــة كتابــه بشــدة، ولا غــرو؛ فهــذا البــاط هــو أكــرث مــا وصفــه بوضــوح.
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ــدة أو  ــة وح ــذه العلاق ــون ه ــث تك ــك بحي ــاواة، وذل ــن المس م
ــت  ــا تَقَبَّض ــرق كل ــذا الف ــد ه ــة، ويزي ــاواة في الديمقراطي مس
ــة  ــح قبض ــا تصب ــى عندم ــده الأق ــغ ح ــو يبل ــة، وه الحكوم
ــعب  ــر والش ــن الأم ــع ب ــوْنٌ واس ــد بَ ــك يوج ــد، وهنال واح
وتفقــد الدولــة ارتباطهــا، ولا بــد مــن المراتــب المتوســطة لتكويــن 
هــذا الارتبــاط، ولا بــد مــن الأمــراء والعظــاء والأشراف لملئــه، 
ــم دولــة صغــرة حيــث جميــع  ــد أن مثــل هــذه الأمــور لا يلائ بي

ــا. ضه ــب تُقَوِّ ــذه المرات ه

ــإن  ــرة ف ــة كب ــن إدارة دول ــب أن تحس ــن الصع ــن إذا كان م ولك
ــل رجــل واحــد  ــدار مــن قب ــر مــن ذلــك أن ت مــن الصعــب أكث
ــه  ــك عن ــب المل ــا يني ــدث عندم ــا يح ــم م ــكلٌّ يعل ــنة، ف إدارةً حس

ــن. ــا آخري أناسً

ــة  ــة الملكي ــع الحكوم ــه يض ــر من ــري لا مف ــب جوه ــد عي ويوج
دائــاً دون الحكومــة الجمهوريــة، وهــو أن الصــوت العــام في 
ــر  ــا، غ ــب الأولى، تقريبً ــع إلى المرات ــة لا يَرف ــة الجمهوري الحكوم
ريــن قادريــن يملئونهــا بــرف، مــع أن أولئــك الذيــن  أنــاس منوَّ
ــطَّار  يبلغــون المعــالي في الملكيــات هــم، في الغالــب، مــن صغار الشُّ
وصغــار ذوي الدســائس وصغــار المفســدين الذيــن يصلــون 
ــدو  ــات فتب ــة في البلاط ــب العالي ــرة إلى المناص ــم الحق بمواهبه
غباوتهــم للجمهــور فَــوْرَ انتهائهــم إليهــا، ويكــون الشــعب أقــل 
ــدر وجــود الرجــل ذي  ــار، وين ــاً مــن الأمــر في هــذا الاختي زل
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المزيــة الحقيقيــة بــن وزراء الملــك، تقريبًــا، نــدرةَ وجــود رجل ذي 
جهالــة عــى رأس حكومــة جمهوريــة، وهكــذا إذا مــا قــى حســن 
ــال  ــؤلاء الرج ــد ه ــور أح ــام الأم ــى زم ــض ع ــأن يقب ــظ ب الح
المفطوريــن عــى الحكــم، وذلــك في مَلكيــة فســدت تقريبًــا بتلــك 
ــائل  ــن الوس ــاس م ــت الن ــاء، به ــن اللطف ــن المديري ــداس م الأك

ــاده. ــخ ب ــدًا في تاري ــوره دورًا جدي ــدَّ ظه ــا، وعُ ــي يجده الت

ويجــب، لحســن إدارة الدولة الملكيــة، أن يقاس عظمها أو اتســاعها 
بجــدارة الحاكــم فيهــا، فالفتــح أســهل مــن الإدارة. أجــل، يمكــن 
جُّ العــالم بإصبــع واحــدة، غــر أنــه لا  أن يســتعان بعَتَلَــةٍ كافيــة فــرَُ
بــد مــن كتفــي هركــول لدعمــه، ومهــا تكــن الدولــة صغــرة فإن 
الأمــر يكــون دونهــا صغــرًا عــى الــدوام تقريبًــا، وعــى العكــس 
ــا  ــذا م ــها، وه ــبة إلى رئيس ا بالنس ــدًّ ــرة ج ــة صغ ــت الدول إذا كان
ينــدر وقوعــه إلى الغايــة، فإنــه يســاء الحكــم فيهــا أيضًــا؛ وذلــك 
لأن الرئيــس إذ يتبــع اتســاع أغراضــه دائــاً فإنــه ينســى مصالــح 
ــا  ــه مم ــتعمال مواهب ــاءة اس ــا بإس ــل بؤسً ــم أق ــاه ولا يجعله رعاي
ــده،  ــس عن ــا لي ــوز إلى م ــن ع ــدارة ع ــه ج ــس دون ــم رئي يجعله
وهكــذا عــى المملكــة أن تنبســط أو تنقبــض مــع كل عهــد عــى 
ــتُ  ــا أن مواهــب الســنات أثب حســب مــدارك الأمــر، ولكــن ب
كميــة فإنــه يمكــن الدولــة أن تكــون ذات حــدود دائمــة مــن غــر 

أن تكــون الإدارة دون ذلــك حســن ســر.

ــسُّ في حكومــة الفــرد مــن محــذور هــو عــدم تلــك  وأكثــر مــا يَُ
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ــالً  ــن اتص ــن الأخري ــل في الحكومت ــي تجع ــة الت ــة المتصل الوراث
غــر منقطــع، فــإذا مــات ملــكٌ افتُقِــرَ إلى آخــر، وتــدع الانتخاباتُ 
ــاد في  ــائس والفس ــر الدس ــة، وتكث ــي عاصف ــرَةً، وه ــرَاتٍ خَطِ فَ
تلــك الحكومــة مــا لم يَتَحَــلَّ المواطنــون بــا لا تحتملــه مــن نزاهــة 
ــنْ باعــت  وإخــاص، ومــن الصعــب ألا يبيــع الدولــة بــدوره مَ
ضَ نفســه عــى حســاب الضعفــاء  الدولــة نفســها منــه، وألا يُعَــوِّ
مــن النقــد الــذي اعتــره الأقويــاء منــه، وفي إدارة كهــذه تنتــر 
ــد  ــنٍ في عه ــن أم ــه م ــعُ ب ــا يُتَمَتَّ ــاً، وم ــاً أو آج ــوة عاج الرش

الملــوك عــى هــذا الوجــه شر مــن فــوضى فــرات الملــك.

ــة  ــان وراثي ــت التيج ــرور؟ جعل ــذه ال ــافي ه ــعَ لت ــاذا صُنِ وم
ــد  ــزاع عن ــكل ن ــع ل ــة مان في بعــض الأسر، ووضــع نظــام للوراث
ــم  ــرش أقي ــى الع ــات ع ــذور الوصاي ــوك، أي إن مح ــوت المل م
ــى  ــل ع ــدوء الظاهــر فُضِّ ــام محــذور الانتخابــات، وإن اله مق
الإدارة الرشــيدة، وإن مغامــرة اتخــاذ أولاد أو شُــكْسٍ أو بُلْــهٍ 
ــار ملــوك صالحــن،  حــت عــى الخصــام حــول اختي رؤســاء رُجِّ
ــا  ــك بتعريضن ــار، وذل ــن الاعتب ــذا بع ــر إلى ه ــن إذا لم ننظ ونح
ــا  أنفســنا لمخاطــر التنــاوب، فإننــا نوجــه جميــع المصادفــات تقريبً
ضــد أنفســنا ومــن الــكلام الرصــن جــواب الشــاب ديونيزيــوس 
لأبيــه الــذي أنبــه عــى قيامــه بعمــل شــائن، وذلــك حــن ســأله: 

ــكًا!« ــوك مل ــن أب ــل؟« »وي، لم يك ــك المث »ألم أعط

ــئ  وكل يتســابق ليخطــف العــدل والعقــل مــن الرجــل الــذي نُشِّ
ــم  ــب لتعلي ــر نص ــاني كث ــه يع ــال: إن ــن، ويق ــر الآخري ــولى أم ليت
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شــباب الأمــراء فــن الحكــم، ولا يلــوح أن هــذه التربيــة تفيدهــم، 
ــدرب  ــة، ولم ي ــن الطاع ــم ف ــدَأَ بتعليمه ــك أن يُبْ ــن ذل ــر م وخ
عــى الحكــم قــط أعاظــم الملــوك الذيــن رفــع التاريــخ ذكرهــم، 
فالحكــم علــم لا نبتعــد عــن نيلــه مطلقًــا بمقــدار مــا نتعلــم منــه 
ــادة؛  ــه بالقي ــا ننال ــن مم ــة أحس ــه بالطاع ــم ننال ــو عل ــرًا، وه كث
ــر  ــن الخ ــز ب ــة للتميي ــر طريق ــيلة وأق ــوم وس ــك لأن أق »وذل
والــر هــو أن تســأل نفســك عــا تريــد ومــا لا تريــد إذا مــا كان 

ــكًا«.21 ــرك مل غ

ــبُ الحكومــة الملكيــة، التــي  ومــن نتائــج عــدم الالتحــام هــذا تَقَلُّ
ــارة  ــر ت ــاج آخ ــق منه ــارة، ووف ــاج ت ــق منه ــها وف ــمُ نفس تُنظَِّ
أخــرى، وعــى حســب طبــع الأمــر أو عــى حســب أخــاق مَــنْ 
ــت  ــرض ثاب ــا غ ــون له ــن أن يك ــا يمك ــه، ف ــة عن ــون نياب يحكم
ولا نهــج موافــق لزمــن طويــل، أي ذلــك التقلــب الــذي يجعــل 
الدولــة مذبذبــة دائــاً بــن مبــدأ ومبــدأ، وبــن مــروع ومشروع، 
والــذي لا محــل لــه في الحكومــات الأخــرى حيــث يكــون الأمــر 
عينــه دائــاً، ولــذا يــرى، عــى العمــوم، أنــه إذا وجــد كيــد كبــر في 
بــاطٍ وجــد عظيــم حكمــة في ســنات، وأن الجمهوريــات تســر 
ــك  ــا، وذل ــنَ انتظامً ــا وأحس ــرَ ثباتً ــرَ أكث ــا ببصائ ــو مقاصده نح
بــدلً ممــا يحدثــه مــن انقــاب في الدولــة كلُّ انقــاب في الــوزارة 
ــوزراء،  ــع ال ــن جمي ــرك، ب ــدأ المش ــا دام المب ــك م ــة، وذل الملكي
وجميــع الملــوك تقريبًــا، هــو ســلوك ســبيل معاكســة لســبيل 

ــر. ــلفهم في كل أم س
21 - تاسيت، التواريــــخ ١، ١٦.
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ــة  ــطة معروف ــلٌّ لسفس ــتَخْرَجُ ح ــك يُسْ ــام ذل ــدم الالتح ــن ع وم
كثــرًا لــدي السياســيين الملكيــن، وذلــك ألا يُقتــر عــى قيــاس 
الحكومــة الملكيــة بالحكومــة الأهليــة وعــى قيــاس الأمــر بــرب 
الأسرة، وهــذا خطــأ قــد دحــض، بــل أن يتنــاول ذلــك، أيضًــا، 
ــل،  ــن الفضائ ــه م ــاج إلي ــا يحت ــخاء كل م ــر بس ــذا الأم ــح ه من
ــا  ــه، افتراضً ــب أن يكون ــا يج ــر م ــازة الأم ــاً لحي ــا، دائ وافتراضً
تكــون الحكومــة الملكيــة بــه أفضــل مــن ســواها صراحــة؛ لأنهــا 
ــا، لم  ــر صلاحً ــون الأكث ــي تك ــي، لك ــراء، وه ــوة لا م ــر ق الأكث

ــة. ــإرادة العام ــة ل ــر ملاءم ــة أكث ــر إرادة هيئ ــا غ يعوزه

ــا  ــدرة، ك ــة الن ــخصية بالغ ــة إذا كان ش ــن طبيع ــك ع ــن المل ولك
يــرى أفلاطون، فــا هــو عــدد المــرات التــي تتفــق فيهــا الطبيعــة 
ــم  ــد بحك ــة تُفْسِ ــة الملكي ــت التربي ــه؟ وإذا كان ــع لتتويج والطال
وْنهــا فــا يجــب أن يرجــى مــن سلســلة الرجــال  الــرورة مــن يَتَلَقَّ
ــئُوا للحكــم؟ مــن أجــل ذلــك كان مــن العبــث خلــط  الذيــن نُشِّ
الحكومــة الملكيــة بحكومــة الملــك الصالــح، وعــى مــن يَــوَدُّ رؤية 
الحكومــة كــا هــي أن ينظــر إليهــا وهــي تحــت أمــراء عاجزيــن أو 
خبثــاء؛ وذلــك لأنهــم إمــا أن يبلغــوا العــرش خبثــاء أو عاجزيــن 

أو أن العــرش يجعلهــم هكــذا.

أجــل، لم تفــت هــذه المصاعــب مؤلفينــا، غــر أنهــم لم يبالــوا بهــا 
قــط، وهــم يقولــون: إن العــاج هــو الطاعــة بــا تذمــر، فالــرب 
ــابٍ  ــم كعق ــب احتماله ــب، فيج ــن غض ــوك ع ــث أشرار المل يبع
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مِــن عنــده، ولا ريــب في أن مثــل هــذا الــكلام موجــب للعــرة، 
ولكنــه أجــدر بالمنابــر ممــا بكتــاب في السياســة، ومــا نقــول عــن 
ــه  ــث مريض ــى ح ــه ع ــع فن ــوم جمي ــزات فيق ــدُ بالمعج ــب يَعِ طبي
عــى الصــر؟ ونعلــم جيــدًا ضرورة الصــر عــى حكومــة ســيئة 

ــة. ــة صالح ــوز بحكوم ــألة في الف ــا، والمس ــد وجوده عن
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الفصل السابع
الحكومات المركبة

لا حكومــة بســيطة بحــر المعنــى، فــا بــد للرئيــس المنفــرد مــن 
حــكام تابعــن، ولا بــد للحكومــة الشــعبية مــن رئيــس، وهكــذا 
ــدد  ــن الع ــل م ــاً تسلس ــة دائ ــلطة التنفيذي ــع الس ــد في توزي يوج
الأكــر إلى الأقــل، وذلــك مــع الفــرق القائــل باتبــاع العــدد الأكبر 

للأصغــر تــارة واتبــاع العــدد الأصغــر للأكــر تــارة أخــرى.

ــا، وذلــك عندمــا يكــون بعــض  ويكــون التوزيــع متســاويًا أحيانً
ــة  ــا في حكوم ــادِلً ك ــا متب ــضٍ اتباعً ــا لبع ــة تابعً ــام المكون الأقس
ــن  ــتقلة، ولك ــم مس ــلطة كل قس ــون س ــا تك ــرة، أو عندم إنكل
ــدم  ــيئ؛ لع ــر س ــراز الأخ ــذا الط ــة، وه ــا في بولوني ــة، ك ناقص
وجــود وحــدة في الحكومــة مطلقًــا، ولافتقــار الدولــة إلى رابطــة.

ــيطة، أم  ــة البس ــرى، آلحكوم ــن الأخ ــح م ــن أصل وأيُّ الحكومت
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الحكومــة المركبــة؟ هذه مســألة جــادل فيهــا المؤلفــون السياســيون 
كثــرًا، فيجــب أن يجــاوَب عنهــا بــذات الجــواب الــذي أتيتــه عــن 

جميــع أشــكال الحكومــة آنفًــا.

ــيطة  ــا بس ــن كونه ــها ع ــح بنفس ــي الأصل ــيطة ه ــة البس والحكوم
ــة إذا كانــت غــر تابعــة للســلطة  ــد أن الســلطة التنفيذي فقــط، بي
الاشــراعية بــا فيــه الكفايــة، أي إذا كانــت صلــة الأمــر بالســيد 
أكثــر مــن صلــة الشــعب بالأمــر، وجــب تــدارك هــذا النقــص في 
النســبة بتقســيم الحكومــة؛ وذلــك لأنــه لا يكــون لجميــع أقســامها 
ــيمهم  ــا، ولأن تقس ــى الرعاي ــك ع ــن ذل ــل م ــلطان أق ــذ س حينئ

يجعلهــم كلهــم أقــل قــوة تجــاه الســيد.

متوســطين  حــكام  بنصــب  أيضًــا  المحــذور  عــنُ  ويُتــاَفى 
ــن  ــا ب ــة م ــا، لموازن ــى تمامه ــة ع ــم الحكوم ــون، بتركه يَصْلُح
ــود  ــك تع ــط، وهنال ــة فق ــا المتقابل ــة حقوقه ــلطتين وصيان الس

لــة. الحكومــة غــر مركبــة وتكــون معدَّ

وبوســائلَ مماثلــةٍ يمكــن تــافي المحــذور المعاكــس، فمتــى كانــت 
ــذا  ــا، وه ه ــمَ لتضامِّ ــةُ محاك ــن إقام ــرًا أمك ــوة كث ــة رخ الحكوم
ــال  ــة في الح ــم الحكوم ــات، وتقس يُــزاوَل في جميــع الديمقراطي
ــك  ــا؛ وذل ــة لتقويته ــال الثاني ــم في الح ــا، وتقس الأولى لإضعافه
ــات  ــد في الحكوم ــف توج ــوة والضع ــوى للق ــدود القص لأن الح
ــكالُ  ــفِرُ الأش ــن تُسْ ــى ح ــك ع ــواء، وذل ــى الس ــيطة ع البس

ــطة. ــوة متوس ــن ق ــة ع المركب
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الفصل الثامن
لا يلائم كلُّ شكل للحكومة جميع البلدان

بــا أن الحريــة ليســت ثمــرة جميــع الأقاليــم فــإن جميــع الأمــم لا 
ــرَ في هــذا المبــدأ الــذي وضعــه مونتســكيو  تطــول إليهــا، وكلــا فُكِّ
شُــعِرَ بصحتــه، وكلــا جــودل فيــه لاحــت فرصــة لتأييــده بأدلــة 

جديــدة.

والشــخص العــام في جميــع حكومــات العــالم يســتهلك ولا ينتــج 
ــد  ــن ك ــه م ــتهلكة إذن؟ تأتي ــادة المس ــه الم ــن تأتي ــن أي ــيئًا، وم ش
ــيَّ  ــج حاج ــا يُنتِْ ــو م ــراد ه ــن الأف ــض ع ــذي يفي ــه، وال أعضائ
ــة عــن البقــاء إلا  ــة المدني ــم ينشــأ عجــز الدول الجمهــور، ومــن ث
بالمقــدار الــذي يقدمــه عمــل النــاس مــن زيــادة عــى احتياجاتهم.

ــالم،  ــاد الع ــع ب ــدة في جمي ــت واح ــادة ليس ــذه الزي ــع أن ه والواق
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ــا أو  ــه له ــطة أو لا يؤب ــي متوس ــا، وه ــر منه ــة في كث ــي عظيم فه
معدومــة في بلــدان أخــرى، وتتوقــف هــذه النســبة عــى خصــب 
ــه الأرض وطبيعــة إنتاجهــا  ــذي تقتضي ــوع العمــل ال ــم ون الإقلي
ــتهلاك  ــن الاس ــم م ــو ضروري له ــا ه ــدار م ــا ومق ــوة أهليه وق

ــا. ــف منه ــي تتأل ــة الت ــرى المماثل ــب الأخ ــن النس ــر م وكث

ومــن جهــة أخــرى تــرى جميــع الحكومــات مــن غــر ذات 
ــوم  ــض، وتق ــن بع ــا م هً ــلُّ شََ ــات أق ــض الحكوم ــة، فبع الطبيع
ــا  ــة كل ــب العام ــل: إن الضرائ ــر القائ ــدأ الآخ ــى المب ــروق ع الف
ابتعــدت عــن منبعهــا زادت رهقًــا، وليــس مقــدار الضرائــب هــو 
الــذي يجــب أن يقــاس عليــه ذلــك التكليــف، بــل المنهــاج الــذي 
ــا، وإذا  ــت منه ــي خرج ــدي الت ــود إلى الأي ــلكه للع ــا أن تس عليه
مــا كان هــذا التــداول سريعًــا حســن الوضــع لم يكــن مــن المهــم 
قلــة الدفــع أو كثرتــه، فالشــعب غنــي دائــاً وتســر الماليــة ســرًا 
مُرْضيًــا بــا انقطــاع، وعــى العكــس إذا قــل مــا يعطــي الشــعب، 
ولم يعــد هــذا القليــل إليــه قــط، فإنــه لا يلبــث أن يهــن عــن إعطاء 
دائــم، وهنالــك لا تكــون الدولــة غنيــة مطلقًــا، ويكــون الشــعب 

فقــرًا دائــاً.

ــا  ــة كل ــعب والحكوم ــن الش ــافة ب ــون المس ــك ك ــن ذل ــأ ع وينش
ــعب في  ــون الش ــذا يك ــة، وهك ــب ثقيل ــت الضرائ زادت أصبح
الديمقراطيــة أقــلَّ وِقْــرًا وفي الأرســتقراطية أعظــم ثقَِــاً وفي 
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الملكيــة أشــد حمــاً، ولــذا لا تلائــم الملكيــة غــر الشــعوب 
المتوســطة  الــدول  المــوسِة، ولا تلائــم الأرســتقراطية غــر 
الثــراء والاتســاع، ولا تلائــم الديمقراطيــة غــر الــدول الصغــرة 

ــرة. والفق

ــرْقٌ بــن الــدول  ــدَ فَ ــه كلــا أُنْعــم النظــر في ذلــك وُجِ والحــق أن
الحــرة والَملَكيــات، وكلٌّ في الأولى يُسْــتَعمل في ســبيل النفــع العام، 
ــد  ــرى، فتزي ــة في الأخ ــة متبادَل ــة والخاص ــوى العام ــون الق وتك
ــا  ــل الرعاي ــتبداد يجع ــم إن الاس ــرى، ث ــف الأخ ــا بضع إحداه
بائســن للحكــم فيهــم بــدلً مــن الحكــم فيهــم ليكونــوا ســعداء.

ــة يمكــن أن يمنــح بهــا  ونجــد في كل إقليــم، إذن، عوامــل طبيعي
ــا  ــال به ــم، ويق ــوة الإقلي ــه ق ــؤدي إلي ــذي ت ــة ال ــكل الحكوم ش
مــا يجــب أن تشــتمل عليــه مــن نــوع الأهلــن، فيجــب أن تظــل 
ــة  يَّ الأماكــن الجديبــة الجــارزة، حيــث لا يعــدل الدخــل العمــل، بَرِّ
ــن،  ــون الأماك ــب أن تك ــج، ويج ــة بالهم ــون آهل ــرة، أو أن تك بائ
التــي لا ينتــج عمــل النــاس فيهــا غــر الحاجــي، مأهولــة ببرابــرةٍ 
لتعــذر كل نظــام فيهــا، فالأماكــن التــي تكــون زيــادة الدخــل على 
العمــل قليلــة فيهــا تلائــم الشــعوب الطليقــة، وتســتدعي الأماكن 
التــي تكــون فيهــا الأرََضُــون كثــرة خصيبــة، فتُغِــل كثــرًا بعمــل 
ــا لينفــق مــا يفيــض مــن زوائــد الرعايــا عــى  قليــل، حكــاً ملكيًّ
ــحُ اســتنفادُ هــذا الفائــض مــن  ــه يُرَجَّ كــالي الأمــر؛ وذلــك لأن
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ــود  ــم وج ــراد، وأعل ــل الأف ــن قب ــده م ــى تبدي ــة ع ــل الحكوم قب
شــواذ لهــذا، غــر أن هــذه الشــواذ ذاتهــا تؤيــد القاعــدة، وذلــك 
عــن كونهــا تــؤدي، عاجــاً أو آجــاً، إلى ثَــوْراتٍ تَــرُدُّ الأمــور إلى 

النظــام الطبيعــي.

ــي  ــة الت ــل الخاص ــة والعوام ــن العام ــن القوان ــاً ب ــرق دائ ولنف
ــات  ــوب بجمهوري ــع الجن ــر جمي ــا، وإذا س ــر فعله ــن أن تغ يمك
ــةً  ــذه حقيق ــن ه ــلَّ م ــن أق ــتبدة لم يك ــدول مس ــال ب ــع الش وجمي
ملاءمــةُ الاســتبداد للبــاد الحــارة والبربريــة للبــاد البــاردة 
والنظــام الصالــح للبقــاع المتوســطة بفعــل الإقليــم، وأرى، أيضًا، 
مَ بالمبــدأ أمكــن الجــدال حــول التطبيــق، فيمكــن  أنــه إذا مــا سُــلِّ
القــول بوجــود بــاد بــاردة بالغــة الخصــب وبــاد جنوبيــة بالغــة 
الجــدب، بيــد أن هــذه المشــكلة لا تبــدو لغــر مــن لا ينظــرون إلى 
ــل  ــابُ العم ــبَ حس ــب أن يُْسَ ــه، فيج ــع وجوه ــن جمي ــر م الأم

ــا. والقــوة والاســتهلاك، إلــخ، كــا قلــت آنفً

ــا  ــل إحداهم ــاعًا فتغ ــاويتين اتس ــنْ متس ــود أرض ــرض وج ولنف
خمســة والأخــرى عــرة، فــإذا كان أهــل الأولى يســتهلكون 
أربعــة وأهــل الأخــرى تســعة فــإن فائــض الإنتــاج الأول يكــون 
خُْسًــا وفائــض الإنتــاج الثــاني يكــون عــرًا، وبــا أن نســبة هذين 
الفائضــن تكــون عــى عكــس نســبة الإنتاجــن فــإن الأرض التي 
ــة الأرض  ــي فضل ــدل ضعف ــة تع ــح فضل ــة تمن ــر خمس ــل غ لا تغ

التــي تغــل عــرة.
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ــد  ــود أح ــد وج ــة، ولا أعتق ــة مضاعف ــول غل ــول ح ــن لا ق ولك
يجــرؤ عــى جعــل خصــب البــاد البــاردة مســاويًا لخصــب البــاد 
ــا نفــرض وجــود هــذه  الحــارة كقاعــدة عامــة، ومــع ذلــك دعن
ــم، نجعــل إنكلــرة عــى مســتوى  ــا، إذا مــا أردت المســاواة، ودعن
ــا في  ــإذا أمعن ــر، ف ــتوى م ــى مس ــة ع ــل بولوني ــة، ونجع صقلي
ــد  ــال لم نج ــا في الش ــد، وإذا أمعن ــة والهن ــا إفريقي ــوب وجدن الجن
ــذه  ــاً له ــة ني ــرق في الفلاح ــن ف ــون م ــب أن يك ــا يج ــيئًا، وم ش
ــا  ــة الأرض حَرْثً ــاج؟ لا اضطــرار إلى غــر حِراث المســاواة في الإنت
ــرة  ــة في إنكل ــاج إلى العناي ــا يحت ــر م ــا أكث ــة، وم ــا في صقلي خفيفً
لفلحهــا! والواقــع أنــه كلــا اضطُــر إلى ذُرْعــانٍ نيــاً لعــن الغلــة 

ــرورة. ــم ال ــاً بحك ــض قلي ــون الفائ ــب أن يك وج

وفضــاً عــن ذلــك لاحظــوا أن ذات المقــدار مــن الآدميــن يكــون 
أقــل اســتهلاكًا إلى الغايــة في البــاد الحــارة حيــث يتطلــب الإقليم 
ــون  ــن يرغب ــون الذي ــة، فالأوربي ــون ذا عافي ــان ليك ــة الإنس قناع
ــار  ح ــم بالزُّ ــون جميعه ــم يهلك ــا في بلاده ــك ك ــش هنال في العي
والتُّخْمَــة. قــال شــارْدان: »نكــون مــن الضــواري والذئــاب عنــد 
ــون  ــرس إلى ك ــة الف ــم قناع ــزو بعضه ــيويين، ويع ــنا بالآس قياس
بلدهــم أقــل فلحًــا، وعــى العكــس أعتقــد أن بلدهــم أقــل زخــرًا 
بالغــال؛ لكــون ســكانها أقــل احتياجًــا إليهــا، وإذا كان زهدهــم 
نتيجــة جــدب البلــد لم يكــن غــر الفقــراء فيــه مــن يأكلــون قليــاً 
ــؤكل في كل  ــوم، وي ــى العم ــاس ع ــع الن ــأن جمي ــذا ش ــع أن ه م
ــع أن ذات  ــد م ــب البل ــب خص ــى حس ــاً ع ــرًا أو قلي ــة كث ولاي
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القناعــة توجــد في جميــع المملكــة، وهــم يفاخــرون بطــراز عيشــهم 
قائلــن: إنــه يكفــي النظــر إلى لونهــم ليعــرف مقــدار كونــه أجــودَ 
مــن لــون النصــارى، والواقــع أن لــون الفــرس متعــادل، وأنهــم 
ذوو جلــد جميــل ناعــم صقيــل، عــى حــن يبــدو لــون رعاياهــم 
ــورٍ  الأرمــن الذيــن يعيشــون عــى الطريقــة الأوربيــة خَشِــناً ذا بُثُ

وتظهــر أبدانهــم ســمينة ثقيلــة.«

وكلــا اقــرُب مــن خــط الاســتواء عاشــت الشــعوب مــن القليل، 
ــو  رة والكُسْكس ــذُّ ــدُّ الأرَُزُّ وال ــا، ويُعَ ــاً تقريبً ــأكل لح ــي لا ت وه
ــن  ــد ملاي ــد في الهن ــة، وتج ــم العادي ــوَة أغذيته ــن والكَصَ خْ والدُّ
مــن الآدميــن لا يكلــف غذاؤهــم اليومــي فلسًــا واحــدًا، ونــرى 
في أوربــة نفســها فروقًــا محسوســة في شــهوة الطعــام بــن شــعوب 
ــن  ــام م ــة أي ــش ثماني ــباني يعي ــوب، فالإس ــعوب الجن ــال وش الش
غــداء الألمــاني، ويُتحــول إلى أمــور الاســتهلاك أيضًــا في البلــدان 
، ويتبــن الكــاليُّ  هًــا إلى الكــاليِّ التــي يكــون النــاس فيهــا أشــدَّ شََ
ــكر  ــون بالس ــوم، وتتخم ــة باللح ــدة مثقل ــى مائ ــرا ع في إنكل

ــة. ــد في إيطالي والأزهــار عــى الموائ

ــي  ــا، فف ــروق أيضً ــك الف ــل تل ــاب مث ــالي في الثي ــر الك ويُظه
الأقاليــم التــي يكــون تقلــب الفصــول سريعًــا عنيفًــا فيهــا تُلْبَــس 
ــي لا  ــم الت ــاطة، وفي الأقالي ــم بس ــا وأعظ ــرُ صلاحً ــابٌ أكث ثي
يُلبــس فيهــا إلا للزينــة يبحــث عــن اللمــع أكثــر ممــا عــن النفــع، 
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ــوم  ــرون كل ي ــل ت ــة بنفســها، وفي ناب ــاب فيهــا كمالي وتكــون الثي
ــةً دون  أناسًــا يتنزهــون في جبــل البوزيليــب لابســن حُلَــاً مُذْهَبَ
ســواها، وقــل مثــل هــذا عــن المبــاني، فالبهــاء هــو كل مــا يُعْنَــى 
بــه عندمــا لا يخشــى شيء مــن متالــف الهــواء، وفي باريــس ولنــدن 
يرغــب في الســكن الــدفيء الهنــيء، وفي مدريــد توجــد رِداهٌ رائعة، 

ولكــن مــن غــر نوافــذ تغلــق، وتنامــون في نخاريــب مجــردة.

وتكــون الأطعمــة في البــاد الحــارة أكثــر تغذيــة وعصــارة، وهــذا 
ــؤكلُ  ــاني، وَلَِ ي ــرًا في الث ــون مؤث ــن إلا أن يك ــث لا يمك ــرقٌ ثال ف
كثــر مــن الخــر في إيطاليــة؟ لأنهــا جيــدة مغذيــة لذيــذة الطعــم 
ــا،  ي مطلقً فيهــا، وفي فرنســة، حيــث تقــات بالمــاء فقــط، لا تُغَــذِّ
ــل  ــا أق ــغَلُ مكانً ــي لا تَشْ ــا، وه ــد تقريبً ــى الموائ ــا ع ــه له ولا يؤب
ــل  ــا بمث ــا في زراعته ــف تعبً ــي تكل ــك، وه ــع ذل ــك م ــن ذل م
ذلــك عــى الأقــل، ومــن التجــارب الواقعــة كــونُ بــاد المغــرب، 
ــا  ــج دقيقً ــرى، تنت ــواح أخ ــن ن ــة م ــاد فرنس ــي دون ب ــي ه الت
ا وكــون بــاد فرنســة تنتــج مــن ناحيتهــا دقيقًــا أكثــر  كثــرًا جــدًّ
ممــا تنتــج بــاد الشــال، ومــن ثــم يمكــن أن يســتنتج كــون مثــل 
ــط  ــن خ ــاه م ــن الاتج ــوم في ع ــى العم ــظ ع ــدرج يلاح ــذا الت ه
الاســتواء إلى القطــب، أليــس مــن النقصــان الواضــح في الحقيقــة 

ــاج معــادل؟ ــال أقــل مقــدار مــن الغــذاء في إنت أن ين

وإلى جميــع هــذه النقــاط يمكننــي أن أضيــف نقطــة أخــرى ناشــئة 
ــا إلى  ــل احتياجً ــارة أق ــاد الح ــون الب ــي ك ــا، وه ــة له ــا مقوي عنه
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الســكان مــن البلــدان البــاردة، وكونهــا تســتطيع أن تغــذي أهلــن 
ــا  ــر ممــا تغــذي، وهــذا مــا يســفر عــن فائــض مضاعــف نفعً أكث
ــاحةً  ــكان مس ــن الس ــدد م ــغل ذاتُ الع ــا ش ــتبداد، وكل للاس
ــة  ــار بسرع ــذر الائت ــك لتع ــن، وذل ــتعال الفت ــب اش ــرة صَعُ كب
ــط  ــطَ الخط بِ ــاً أن تُْ ــة دائ ــى الحكوم ــهل ع ــه يس ــاء، ولأن وخف
ــى  ــا تدان ــدد كل ــر الع ــعب الكث ــر أن الش ــذ، غ ــد المناف وأن تس
قلــت قلَّــت اســتطاعة الحكومــة أن تعتــدي عــى الســيد، فالزعــاء 
ــور  ــه، والجمه ــر في مجلس ــار الأم ــان ائت ــم بأم ــرون في غرفه يأتم
ــكراتها،  ــب في معس ــعَ الكتائ مُّ ــوره تََ ــن ف ــن م ــع في الميادي يتجم
ــة مــن ذلــك أن تســر عــى  ولــذا تكــون فائــدة الحكومــة الطاغي
ــكاز  ــاط ارت ــن نق ــذ م ــا تتخ ــل م ــي بفض ــعة، وه ــافات واس مس
تزيــد قوتهــا في البعــد كزيــادة قــوة العَتَل،22 وعــى العكــس 
ــزول  ــل وت ــي تضمح ــة، وه ــعب إلا متجمع ــوة الش ــل ق لا تعم
ــتغل إلا  ــا يش ــى الأرض ف ــر ع ــارود المنتث ــل الب ــا كفع بتمدده
ــا  ــكانًا أصلحه ــدان س ــل البل ــإن أق ــذا ف ــة، وهك ــد حب ــة بع حب

ــاري. ــر الصح ــى غ ــيطر ع ــواري لا تس ــان، فالض للطغي

ة )بــاب ٢، فصــل ٩(، وذلــك  ــا حــول محاذيــر الــدول الكبــري
ً
22 - لا يناقــض هــذا مــا قلتــه آنف

لبحثنــا هنالــك عــن ســلطان الحكومــة عــى أعضائهــا، ولبحثنــا هنــا عــن قوتهــا تجــاه رعاياهــا، 
ي البعــد، ولكنــه ليــس 

فــ�ي تنتفــع بأعضائهــا المفرقــة كنقــاط ارتــكاز للســري ضــد الشــعب �ف
لــدى الحكومــة أي نقطــة ارتــكاز للســري رأسًــا ضــد هــؤلاء الأعضــاء أنفســهم، وهكــذا فــإن 

ي الحــال الأخــرى.
ن ويجعــل منهــا قــوة �ف ي إحــدى الحالــ�ي

ــا �ف
ً
طــول العتلــة يجعــل منهــا ضعف
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الفصل التاسع
علامات الحكومة الصالحة

ــا عــن أصلــح حكومــة يوضــع ســؤال  إذن، عندمــا يُسْــأَل إطلاقً
ــولً  معضــل كغــر محــدد، وإن شــئت فقــل إن لهــذا الســؤال حل
ــعوب  ــاع الش ــة في أوض ــب الممكن ــرة التراكي ــرة كث ــة كث صالح

ــبية. ــة والنس المطلق

ــا  ــرَف به ــن أن يُعْ ــي يمك ــة الت ــن العلام ــئل ع ــا س ــه إذا م ولكن
كــون أحــد الشــعوب محكومًــا فيــه حكــاً صالحـًـا أو ســيئًا اختلف 

الأمــر وأمكــن حــل المســألة الواقعيــة.

ومــع ذلــك فإنهــا لا تحــل مطلقًــا؛ وذلــك لأن كل واحــد يرغــب 
ــة،  ــة العام ــى الراح ــا ع ــي الرعاي ــاكلته، ويثن ــى ش ــا ع في حله
ــان  ــم ض ــل أحده ــراد، فيُفَضِّ ــة الأف ــون حري ــدح المواطن ويمت
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التصرفــات ويفضــل الآخــر ضــان الأشــخاص، ويــرى أحدهــم 
أن أصلــح الحكومــات أشــدها ويذهــب الآخــر إلى أن أصلحهــا 
ــع  ــود ذاك من ــم، وي ــى الجرائ ــب ع ــذا أن يعاق ــود ه ــا، وي ألينه
وقوعهــا، ويجــد أحدهــم أن مــن الجميــل أن يخشــى مــن الجــران، 
ــداول  ــم بت ــرَُّ أحده ــم، ويُ ــن قِبَلِه ــلَ م هَ ــر أن يُْ ــبُّ الآخ ويح
النقــد ويتطلــب الآخــر أن يحــوز الشــعب خبــزًا، حتــى إنــه إذا مــا 
ــا  ــقَ حــول هــذه النقــاط ومــا ماثلهــا فهــل يعنــي هــذا تقدمن فِ اتُّ
ــق  ــاس دقي ــة قي ــر الأدبي ــوز المقادي ــه يع ــا أن ــل؟ وب ــن قب ــرَ م أكث

فــإذا مــا اتفــق عــى العلامــة فكيــف يتفــق عــى التقديــر؟

ــذه  ــة ه ــة بالغ ــل علام ــن جه ــاً م ــب دائ ــي أعج ــن جانب وم
البســاطة، أو مــن عــدم الاعــراف بهــا عــن ســوء نيــة، ومــا غايــة 
ــن  ــا أضم ــم. وم ــا وفلاحه ــة أعضائه ــية؟ صيان ــة السياس الجمعي
ــوا  ــم. ولا تذهب ــم وأهلوه ــم؟ عدده ــم وفلاحه ــة لصيانته علام
بعيــدًا، إذن، للبحــث عــن هــذه العلامــة المجــادَل فيهــا كثــرًا، ثــم 
ــون  ــا المواطن ــي يَعْمُرُه ــة الت ــإن الحكوم ــاو ف ــا أن كلَّ شيء متس ب
ــي  ــون خارج ــر ع ــن غ ــك م ــل، وذل ــن قب ــر م ــا أكث ويزيدونه
ــب، وإن  ــات لا ري ــح الحكوم ــي أصل ــات، ه ــس أو جالي أو تجني
ــا  ــا أيه ــوؤها، في ــي أس ــون ه ــا ويفن ــل رعاياه ــي يق ــة الت الحكوم
ــة.23 ــاس والمقابل ــرِكَ لكــم أمــر الحســاب والقي العــادون! الآن تُ

ي؛ فقــد  23 - وللمبــدأ عينــه يجــب أن يحكــم �في أي القــرون أفضــل لفــاح الجنــس البــرش
ي 

ي الغــرض الخــ�ف
ي ازدهــرت فيهــا الآداب والفنــون مــن غــري نفــوذ �ف

ا بالقــرون الــ�ت ً أعجــب كثــري
مــن ممارســتها، ومــن غــري نظــر إلى أثرهــا المشــئوم، ]»فالأغنيــاء يســمون إنســانية مــا هــو 
ي كتــب الأمثــال مــا يدفــع مؤلفيهــا 

بــداءة العبوديــة«، تاســيت Agricola، ٣١[، ألا نبــر �ف
إلى الكلام من مصلحة غليظة؟ كلا، فمهما اســتطاعوا أن يقولوا عن بلد يخلو من الســكان 
ي أن يكــون لشــاعر دخــل 

ء عــى مــا يــرام، فــا يكــ�ف ي
مــع ســنائه فليــس مــن الصحيــح ســري كل �ش
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مائــة ألــف فرنــك حــىت يكــون عــره أحســن العصــور، ويجــب أن ينظــر إلى الراحــة الظاهــرة 
ي مجموعهــا، ولا ســيما أكــرث الــدول 

وطمأنينــة الرؤســاء أقــل ممــا ينظــر إلى رفاهيــة أممهــم �ف
د بعــض الكــور، ولكــن مــن النــادر أن يســفر عــن قحــط. أجــل، إن  عــددًا. أجــل، يخــرب الــرب
ا مــن الزعمــاء، ولكنهــا لا تــؤدي إلى شــقاء الشــعوب  ً ن والحــروب الأهليــة تخيــف كثــري الفــ�ت
ن ينــازع حــول مــن يطــىغ عليهــا، فعــن حالهــا الدائمــة  ي قــد تفــوز براحــة وقتيــة عــى حــ�ي

الــ�ت
ا تحــت النــري هلــك، وهنــاك 

ً
تنشــأ ســعادتها وبلاياهــا الحقيقيــة، ومــىت ظــل الجميــع مســحوق

يبيــده الرؤســاء عــى مهــل، ]»وعندمــا يحولــون البلــد إلى بلقــع يقولــون: إن الســكون يهيمــن 
اء تهــز المملكــة الفرنســية  عليــه«، تاســيت Agricola، ٣١[، وحينمــا كانــت مناكــدات الكــرب
ي جيبــه لــم يحــل ذلــك دون عيــش 

وكان مطــران باريــس يحمــل إلى برلمــان باريــس خنجــرًا �ف
ن  ي يــر صالــح حــر، وقديمًــا كانــت بــاد اليونــان تزدهــر بــ�ي

ا �ف ً الشــعب الفرنــ�ي ســعيدًا كثــري
، ويظهــر، كمــا  ن أقــى الحــروب، وكان الــدم يجــري كالســيل، وكان جميــع البلــد زاخــرًا بالأهلــ�ي
ي والحــروب الأهليــة، فــكان 

ن القتــل والنــ�ف ، أن جمهوريتنــا صــارت أكــرث قــوة بــ�ي قــال مكيافيــ�ي
ي تقويتهــا أكــرث ممــا لجميــع انقســاماتهم مــن 

لفضيلــة مواطنيهــا وأخلاقهــم واســتقلالهم أثــر �ف
ي النفــوس، وحريــة أكــرث مــن الراحــة 

ي إضعافهــا، ويجعــل الاضطــراب القليــل نابضًــا �ف
أثــر �ف

ي الحقيقــة.
تجعــل النــوع زاهيًــا �ف
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الفصل العاشر
إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى 

الانحطاط

ــإرادة  ــة ل ــاع معاكس ــا انقط ــر ب ــة تس ــا أن الإرادة الخاص ك
العامــة تقــوم الحكومــة بجهــد مســتمرٍّ ضِــدَّ الســيادة، وكلــا زاد 
هــذا الجهــد فســد النظــام، وبــا أنــه لا يوجــد هنــا، مطلقًــا، إرادة 
ــذي  ــإن ال ــا ف ــي تقاومه ــر وه ــوازن إرادة الأم ــة ت ــرى للهيئ أخ
ــي  ــيد ويلغ ــد الس ــر يضطه ــون الأم ــاً ك ــاً أو آج ــدث عاج يح
ــذي يفــي  ــق ال ــب المــازم الحائ ــا العي ــد الاجتماعــي، وهن العه
ض  بــا مهــل إلى تقويــض الهيئــة السياســية منــذ ولادتهــا كــا يُقَــوِّ

ــدن الإنســان. الهــرم والمــوت ب

ويوجــد ســبيلان عامــان تنحــط بهــا الحكومــة، أي عندمــا 
تتقبــض أو عندمــا تنحــل الدولــة.
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ــل،  ــر إلى القلي ــدد الكب ــن الع ــر م ــا تس ــة عندم ــض الدول وتتقب
ــتقراطية إلى  ــن الأرس ــتقراطية وم ــة إلى الأرس ــن الديمقراطي أي م
الملكيــة، وهنالــك ميلهــا الطبيعي،24 وهــي إذا تقهقــرت مــن 
ــر أن  ــي، غ ــا ترتخ ــول بأنه ــن الق ــر أمك ــر إلى الكب ــدد الصغ الع

ــتحيل. ــس مس ــدم المعاك ــذا التق ه

 واضحًــا لهــذا 
ً

ء وتقدمهــا �في أهوارهــا مثــال 24 - يعــرض تكويــن جمهوريــة البندقيــة البــ�ي
الثانيــة  المرحلــة  ي 

يلــوح، �ف يزالــون، كمــا  ن لا  البندقيــ�ي العجــب كــون  التتابــع، ومــن دواعي 
الــدوكات  قدمــاء  وأمــا  المجلــس(،  )إغــاق  بــرار كونســيغليو   ١١٩٨ ســنة  بــدأت  ي 

الــ�ت
ي 

الرغــم ممــا ورد �ف لــم يكونــوا ســادتهم قــط عــى  أنهــم  ثبــت  الذيــن يلامــون عليهــم فقــد 
ي بالجمهوريــة الرومانيــة 

كتــاب Squittinio della liberta veneta. ولا تفــوت معارضــ�ت
الأرســتقراطية،  إلى  الملكيــة  مــن  مــارة  تمامًــا  معاكسًــا   

ً
ســبيل ســلكت  إنهــا  يقــال:  ي 

الــ�ت
هكــذا. الأمــر  ي 

�ف التفكــري  عــن  بعيــدًا  ي 
ا�ن فــرت الديمقراطيــة،  إلى  الأرســتقراطية   ومــن 

اســتبداد بسرعــة، فزالــت  إلى  انحطــت  أقامــه رومولــوس حكومــة مركبــة  نظــام  أول  أكان 
الدولــة قبــل الأوان لأســباب خاصــة كمــا يمــوت الطفــل قبــل أن يبلــغ ســن الرجولــة، وكان 
ي 

 ثابتًــا �ف
ً

، غــري أنهــا لــم تكتســب شــكل ي
ــخ ولادة الجمهوريــة الحقيــق ـ ـ ـ طــرد آل تاركــن تاريـ

البــداءة؛ وذلــك لأنــه لــم ينجــز غــري نصــف العمــل بعــدم إلغــاء مرتبــة الأشــارف؛ وذلــك لأن 
عيــة؛ إذ ظلــت هي والديمقراطيــة عــى  ي هي أســوأ الإدارات ال�ش

الأرســتقراطية الوراثيــة، الــ�ت
خصــام ولــم يثبــت شــكل الحكومــة المتقلــب المذبــذب إلا بقيــام منصــب محــامي الشــعب 
، وهنالــك فقــط قامــت حكومــة حقيقيــة وديمقراطيــة صحيحــة،  كمــا أثبــت ذلــك مكيافيــ�ي
والواقــع أن الشــعب لــم يكــن حينئــذ ســيدًا فقــط، بــل كان حاكمًــا وقاضيًــا أيضًــا، ولــم يكــن 
الســنات غــري محكمــة تابعــة لتعديــل الحكومــة أو جمعهــا، ولــم يكــن القناصــل أنفســهم أكــرث 
. ن  مــن رؤســاء للشــعب، وإن كانــوا مــن الأشــارف، وكانــوا أول الحــكام، وقــادة الحــرب المطلقــ�ي

ن أن الحكومــة تكتســب ميلهــا الطبيــ�ي وتميــل إلى الأرســتقراطية  ي منــذ ذلــك الحــ�ي
وقــد ر�ئ

لا  الأرســتقراطية  عــادت  بنفســها  نفســها  ي 
تلــغ الأشــارف كانــت  مرتبــة  أن  وبمــا  بشــدة، 

المؤلــف  الســنات  هيئــة  ي 
�ف بــل  وجنــوة،  البندقيــة  ي 

�ف هي  الأشــارف كمــا  هيئــة  ي 
�ف تكــون 

ســلطة  يغتصبــون  أخــذوا  عندمــا  الشــعب  محــامي  هيئــة  ي 
�ف حــىت  وعــوام،  أشــارف  مــن 

ي الوقائــع، وحينمــا أصبــح للشــعب رؤســاء يقومــون 
فعالــة؛ وذلــك لأن الألفــاظ لا تؤثــر �ف

يحملونــه. الــذي  الاســم  كان  مهمــا  دائمًــا  أرســتقراطية  هــذا  كان  أجلــه  مــن   بالحكــم 
وقــد أســفر ســوء اســتعمال الأرســتقراطية عــن الحــروب الأهليــة والحكومــة الثلاثيــة، وصــار 
بفعــل  الدولــة  انحلــت  ثــم  بالفعــل،  ن  ا حقيقيــ�ي

ً
ملــوك وأغســطس  قيــر  ويوليــوس  ســيلا 

 مــن 
ً

ــخ الرومــان يؤيــد المبــدأ الــذي وضعتــه بــدل ـ ـ ـ اســتبداد محــامي الشــعب، ولــذا فــإن تاريـ
نقضــه.
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ــا  ــا نابضه ــن يدعه ــكلها إلا ح ــر ش ــة لا تغ ــق أن الحكوم والح
ــكلها،  ــظ ش ــه أن تحف ــتطيع مع ــا لا تس ــف م ــن الضع ــالي م الب
والحــق أنهــا ترتخــي أيضًــا عنــد تمددهــا، فتصبــح قوتهــا قــاصرة 
تمامًــا وتكــون أقــل بقــاء، فيجــب، إذن، أن يُرْجَــعَ إلى النابــض وأن 

ــكها. ــي يُمْسِ ــة الت ــارت الدول ــى، وإلا انه ــا ارتخ ــدَّ كل يُشَ

ويمكن أن يقع انحلال الدولة على وجهين:

ــن  ــق القوان ــة وف ــن إدارة الدول ــر ع ــع الأم ــا ينقط أولً: عندم
ويغتصــب الســلطة ذات الســيادة، وهنالــك يقــع تغيــر عجيــب، 
وذلــك أن الدولــة، لا الحكومــة، تتقلــص، وبهــذا أعنــي أن الدولة 
الكبــرة تنحــل وتتألــف منهــا دولــةٌ أخــرى مركبــةٌ مــن أعضــاء 
الحكومــة فقــط تكــون تجــاه بقيــة الشــعب ســيدته وطاغيتــه، حتى 
ــي  ــاق الاجتماع ــضَ الميث ــيادة نُقِ ــة الس ــت الحكوم ــا اغتصب إذا م
ــق،  ــن ح ــة ع ــم الطبيعي ــدون إلى حريته ــون، العائ ــلَ المواطن وحُِ

عــى الطاعــة مــن غــر ارتبــاط.

ويقــع ذاتُ الحــال أيضًــا عندمــا يغتصــب أعضــاء الحكومــة عــى 
ــة،  ــلطان إلا كهيئ ــن س ــوه م ــم أن يمارس ــي له ــا لا ينبغ ــراد م انف
ــم  ــؤدي إلى أعظ ــن، وي ــض للقوان ــى نق ــوي ع ــا ينط ــذا م وه
فســاد، وهنالــك يوجــد، كــا أقــول، مــن الأمــراء بمقــدار 
ــت  ــي ليس ــي ه ــةُ الت ــكلَها، الدول ــرِّ ش ــك، أو تُغَ ــكام، فتهل الح

ــامًا. ــة انقس ــن الحكوم ــل م أق
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ومتــى انحلــت الدولــة اتخــذ ســوء اســتعمال الحكومــة، مهــا كان 
أمــره، اســم الفــوضى الشــائع، فتنحــط الديمقراطيــة، عــن تمييــز، 
إلى حكومــة عــوام والأرســتقراطية إلى حكومــة أعيــان، وإلى 
هــذا أضيــف انحطــاط الملكيــة إلى طغيــان، بيــد أن هــذه الكلمــة 

ــاح. ــاج إلى إيض ــة، وتحت ــرة مبهم الأخ

إن الطاغيــة، في الاصطــاح العامــي، مَلِــكٌ يملــك بعنــف ومــن 
ــق،  ــى الدقي ــة، في المعن ــن، والطاغي ــدل والقوان ــاة للع ــر مراع غ
ــق في  ــه ح ــون ل ــر أن يك ــن غ ــي م ــلطان الَملَك ــل الس ــرد ينتح ف
ــق،  ــا تفري ــة، ب ــة الطاغي ــون كلم ــة يطلق ــك، وكان الأغارق ذل
ــلطانهم  ــن س ــن لم يك ــراء الذي ــن الأم ح م ــاَّ ح والطُّ ــاَّ ــى الصُّ ع
ــان  ــان مترادفت ــب كلمت ــة والغاص ــإن الطاغي ــذا ف شرعيًّا،25 وهك

ــا. تمامً

وإذا مــا جــاز لي إطــاق أســاءٍ مختلفــةٍ عــى أشــياءَ مختلفــةٍ دعــوتُ 
غاصــبَ الســلطان الملكــي طاغيــة ودعــوت غاصب الســلطة ذات 
ا، والطاغيــة هــو الــذي يتدخــل ضــد القوانــن في  الســيادة مســتبدًّ
ــقَ القوانــن، والمســتبد هــو الــذي يضــع نفســه فــوق  الحكــم وَفْ
ا، ولكــن  القوانــن نفســها، وهكــذا قــد لا يكــون الطاغيــة مســتبدًّ

المســتبدَّ طاغيــةٌ عــى الــدوام.
الســلطان  باســتمرار عــى  ن 

- ]»وذلــك لأن جميــع هــؤلاء دعــوا وعــدوا طغــاة قابضــ�ي  25
إن  أجــل،   .])٨ فصــل  ملتيــاد،  حيــاة  نيبــوس،  )كورنيليــوس  الحريــة«،  عرفــت  دولــة  ي 

�ف
مــن  الملــك  مــن  الطاغيــة  ز  أرســطو )bib.Vlll, Cap.xMor.Nico Mor.Nicom.( يمــري
ي لفائــدة رعايــاه فقــط، غــري أن جميــع 

الثــا�ن حيــث إن الأول يملــك لفائدتــه الخاصــة وأن 
مــن  ذلــك  العمــوم كمــا يظهــر  بمعــنى آخــر عــى  الطاغيــة  اســتعملوا كلمــة  اليونــان  ي 

مؤلــ�ف
ون لإكزينوفــون، فيســتدل مــن تفريــق أرســطو أنــه لــم يوجــد ملــك واحــد منــذ  كتــاب هــري

العالــم. بــدء 
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ــا،  ــات نظامً ــن الحكوم ــازم لأحس ــي الم ــل الطبيع ــو المي ــك ه ذل
ــة يمكــن أن  ــة دول ــا؛ فأي وإذا كانــت إســبارطة ورومــة قــد هلكت
ــمْ  ــا نَحْلُ ــم ف ــام دائ ــة نظ ــا إقام ــاً؟! وإذا أردن ــاء دائ ــو البق ترج
مطلقًــا بجعلــه خالــدًا إذن، ولا ينبغــي، للنجــاح، أن يحــاول 
ــن  ــن م ــل الآدمي ــح عم ــنا بمن ــل أنفس ــتحيل، ولا أن نعل المس

ــة. ــوال البشري ــه الأح ــا لا تحتمل ــة م الصلاب

ويبــدأ الكيــان الســياسي، ككيــان الإنســان، بالمــوت منــذ ولادتــه، 
ــه يكــون لــكلٍّ مــن  وهــو يحمــل في ذاتــه أســباب زوالــه، بيــد أن
الكيانــن نظــامٌ عــى شيء مــن القــوة صالــحٌ لحفظــه زمنـًـا طويــاً 
أو قصــرًا، ونظــام الإنســان مــن عمــل الطبيعــة، ونظــام الدولــة 
مــن عمــل الفــن، ولا يتوقــف عــى النــاس إطالــةُ حياتهــم، وعــى 
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ــام  ــن نظ ــا أحس ــة بمنحه ــاة الدول ــة حي ــف إطال ــاس يتوق الن
ــةً، ولكــن  ــمٍ نهاي ــة المنظمــة أحســنَ تنظي ممكــن. أجــل، إن للدول
هــذه النهايــة تــأتي متأخــرة عــن غيرهــا مــا لم يُــؤَدِّ حــادثٌ مفاجــئ 

ــل الأوان. إلى هلاكهــا قب

ويقــوم مبــدأ الحيــاة السياســية عــى الســلطة ذات الســيادة، وتُعَــدُّ 
ــة  ــلطة التنفيذي ــد الس ــة، وتع ــب الدول ــراعية قل ــلطة الاش الس
ــاب  ــد يص ــزاء، وق ــع الأج ــة جمي ــب حرك ــذي يوج ــا ال دماغه
ــهَ  ــان أبل ــى الإنس ــد يبق ــا، وق ــرد حيًّ ــل الف ــج ويظ ــاغ بالفال الدم
ويعيــش، ولكــن القلــب إذا مــا انقطــع عــن القيــام بوظائفــه مــات 

ــوان. الحي

ــزَم  ــة، ولا يُلْ ــى الدول ــن، تبق ــراعية، لا بالقوان ــلطة الاش وبالس
اليــوم بقانــون الأمــس، غــر أن القبــول الضمنــي يفــرض 
ــدًا بــا انقطــاع للقوانــن التــي  بالســكوت، ويحســب الســيد مؤيِّ
ــده  ــرة يري ــه أراد م ح بأن ــرَِّ ــا يُ ــتطيع، وكلُّ م ــا يس ــا ك لا يلغيه

ــه. ــض تصريح ــا لم ينق ــاً م دائ

ــبب،  ــذات الس ــك ل ــرًا إذن؟ ذل ــة كث ــنُ القديم مُ القوان ــرََ ولَِ تُْ
ــة  ــم القديم ــن العزائ ــر حس ــد غ ــه لا يوج ــد أن ــب أن يُعْتَقَ ويج
ــرف  ــيد لا يع ــاً، وإذا كان الس ــا طوي ــا زمنً ــتطاع حفظه ــا اس م
ــن  ــال القوان ــذا تن ــرة، وله ــف م ــا أل ــاع ألغاه ــا انقط ــا ب بفائدته
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ــدلً  ــم ب ــنة التنظي ــة الحس ــع الدول ــدة في جمي ــوة جدي ــتمرار ق باس
ــوم،  ــة في كل ي ــرَ حرم ــدم أكث ــابقةُ الق ــا س ــن، وتجعله ــن أن ته م
فبينــا تَضْعُــف القوانــنُ مــع العُمُــر في كل مــكان يــدل هــذا عــى 

ــوت. ــة تم ــى أن الدول ــراعية وع ــلطة الاش ــود الس ــدم وج ع
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كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة

ــر  بــا أنــه ليــس للســيد قــوة غــر الســلطة الاشــراعية فإنــه لا يؤثِّ
ــمية  ــال رس ــر أع ــت غ ــن ليس ــا أن القوان ــن، وب ــر القوان بغ
ــر إلا عندمــا يجتمــع الشــعب،  لــإرادة العامــة فــإن الســيد لا يؤثِّ
ــه  ــمٌ، ولكن ــوم وه ــو الي ــمٌ، وه ــعب وه ــاع الش ــول: إن اجت وأق
كان غــر ذلــك منــذ ألفــي ســنة، فهــل تغــرت طبيعــة النــاس؟

ــة أضيــق ممــا نتصــور، وإن  وإن حــدود الممكــن في الأمــور الأدبي
ــن  ــا، ولا تؤم ــي تُضَيِّقُه ــي الت ــا ه ــا ومبتسراتنِ ــا ومعايبن وَهَناَتنَِ
ــم أراذلُ العبيــد  النفــوس الوطيئــة بعظــاء الرجــال مطلقًــا، ويَتَبَسَّ

ــة هــذه. ابتســامَ ســخرية مــن كلمــة الحري

ودَعْنَــا نحكــم بــا صُنِــعَ فيــا يمكــن أن يصنــعَ، ولا أتكلــم عــن 
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ــة  ــوح لي أن الجمهوري ــن يل ــة، ولك ــان القديم ــات اليون جمهوري
الرومانيــة كانــت دولــة عظيمــة، وأن مدينــة رومــة كانــت 
مدينــة كبــرة، ويــدل آخــر إحصــاء عــى احتــواء رومــة أربعمائــة 
ــاء  ــر إحص ــدل آخ ــاح، وي ــل الس ــى حم ــادر ع ــن ق ــف مواط أل
للإمبراطوريــة عــى أكثــرَ مــن أربعــة ملايــن مواطــن عــدا الرعايا 

ــد. ــاء والأولاد والعبي ــب والنس والأجان

ومــا أكثــر مــا نتمثــل مــن مصاعــبَ في جمــع أهــل هــذه العاصمــة 
ُــرُّ أســابيعُ  وجوارهــا الكثيريــن تكــرارًا! ومــع ذلــك كانــت لا تَ
ــدة  ــع ع ــذا يق ــاني، وكان ه ــعب الروم ــع الش ــل أن يجتم ــة قب قليل
مــرات، وكان لا يــارس حقــوق الســيادة وحدهــا، بــل كان 
يــارس قســاً مــن حقــوق الحكومــة أيضًــا، وكان يعالــج بعــض 
المســائل، وكان يحكــم في بعــض القضايــا، وكان جميــع هــذا 
ــا في  الشــعب حاكــاً في الميــدان العــام أكثــر مــن أن يكــون مواطنً

ــب. الغال

ــم  ــه كان لمعظ ــا أن ــم الأولى وجدن ــة الأم ــا إلى أزمن ــا رجعن وإذا م
ــن  ــات المقدوني ــات كحكوم ــى الملكي ــة، حت ــات القديم الحكوم
والفرنــج، مجالــس مماثلــة لتلــك، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذا 
الــيء الوحيــد الــذي لا جــدال فيــه ينطــوي عــى جــواب عــن 
جميــع المصاعــب، وإن مــن المنطــق الصالــح أن يبُــرَ الممكــن مــن 

الواقــع.
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تكملة

ــدة  ــرة واح ر لم ــرَّ ــد قَ ــع ق ــعب المجتم ــون الش ــي أن يك لا يكف
ــد  ــون ق ــي أن يك ــا، ولا يكف ــا معينً ــده قانونً ــة بتأيي ــامَ الدول نظ
أقــام حكومــة دائمــة، أو يكــون قــد قــام لمــرة واحــدة بانتخــاب 
ــي تقتضيهــا أحــوال  ــادرة الت الحــكام، وإذا عــدوت المجالــس الن
مفاجئــة وجــب وجــود مجالــس ثابتــة دوريــة لا يمكــن إلغاؤهــا 
ــوة  ــا بق ــن شرعً ــوم المع ــعب في الي ــى الش ــا، فيُدْعَ ولا تأجيله
ــرى  ــمية أخ ــوة رس ــاج إلى دع ــر احتي ــن غ ــك م ــون، وذل القان

ــبب. ــذا الس له

ــط  ــا فق ــة بتاريخه ــس الشرعي ــذه المجال ــدوت ه ــك إذا ع ولكن
ــوكل  ــكام الم ــل الح ــن قب ــدْعَ م ــعب لم يُ ــس للش ــدت كل مجل وج
ــي وأن  ــر شرع ــة، غ ــة المرعي ــق الأنظم ــر، وف ــذا الأم ــم ه إليه
جميــع أعمالــه باطلــة؛ وذلــك لأن أمــر الاجتــاع يجــب أن يصــدر 

ــون. ــن القان ع

ــف  ــرة فتتوق ــة أو الكث ــة القليل ــس الشرعي ــا دورات المجال وأم
عــى عوامــلَ كثــرةٍ لا يمكــن إعطــاءُ قواعــدَ دقيقــةٍ عنهــا، وإنــا 
يمكــن أن يقــال عــى العمــوم: إن الحكومــة كلــا كانــت لهــا قــوة 

ــرًا. وجــب أن يظهــر الســيد نفســه كث
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ــدة،  ــة واح ــا لمدين ــون صالحً ــد يك ــذا ق ــال لي: إن ه ــوف يق وس
ــم  ــة عــى مــدن كثــرة؟ هــل تقسَّ ــع إذا اشــتملت الدول فــا يصن
الســلطة صاحبــة الســيادة؟ أو هــل تحــرَ في مدينــة واحــدة 

ــرى؟ ــدن الأخ ــا الم ر له ــخَّ وتس

أجيب بأنه لا ينبغي أن يصنع هذا ولا ذاك، وذلك:

أولً: أن الســلطة صاحبــة الســيادة بســيطة وواحــدة، فــا يمكــن 
أن تقســم مــن غــر أن تقــوض.

ثانيًــا: أن المدينــة، كالأمــة، لا يمكــن أن تســخر شرعيًّــا لأخــرى؛ 
ــة،  ــة والحري ــق الطاع ــو في تواف ــية ه ــة السياس ــر الهيئ لأن جوه
ولأن الكلمتــن، التابــع والحريــة، صلتــان متحدتــان ذاتًــا ومعنـًـى 

فتجتمــع فكرتهــا في كلمــة المواطــن الواحــدة.

وأجيــب، أيضًــا، بــأن مــن الســوء في كل وقــت جمــع مــدن كثــرة 
في حــاضرة واحــدة، فــإذا مــا رغبنــا في مثــل هــذا الاتحــاد لا ينبغي 
لنــا أمــل اجتنــاب محاذيــره الطبيعيــة، ولا يجــوز أن يعــارَض بســوء 
ــن  ــا، ولك ــرَ صغيره ــي غ ــنْ لا يبتغ ــرة مَ ــدول الكب ــتعمال ال اس
كيــف تمنــح الــدول الصغــرة مــن القــوة مــا تقــاوم بــه الكبــرة؟ 
ذلــك كــا قاومــت المــدن الإغريقيــة الملــكَ الأعظــم فيــا مــى، 

وكــا قاومــت هولنــدة وســويسرة آل النمســة حديثًــا.
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ــت  ــبة بقي ــا المناس ــة إلى حدوده ــذر رد الدول ــك إذا تع ــع ذل وم
وســيلة أيضًــا، وذلــك ألا تعــاني عاصمــة، وأن تحمــل الحكومــة 
عــى الاســتقرار بــكل مدينــة مناوبــة، وأن تجمــع ولايــات البــاد، 

ــا. ــك، تتابعً كذل

واعمــروا الأرض متســاويًا، واحملــوا عــن الحقــوق إلى كل مكان، 
واحملــوا الرخــاء والحيــاة إلى كل مــكان، فعــى هــذا الوجــه تصبــح 
الدولــة أقــوى وأصلــح مــا يمكــن أن يحكــم فيهــا معًــا، واذكــروا 
ن مــن غــر أطــال منــازل الحقــول، وأرى  أن جُــدُر المــدن لا تُكَــوَّ
ــن  ــأسره م ــدٌ ب ــة بل ــام في العاصم ــر يق ــرتي أن كلَّ ق ــن بص بع

أنقــاض.

***
إذا مــا اجتمــع الشــعب اجتماعًــا شرعيًّــا كهيئــة ذات ســيادة انقطع 
ــخصُ  ــة، فش ــلطة التنفيذي ــت الس ــة، ووقف ــاء للحكوم كل قض
آخــر مواطــنٍ هــو مــن التقديــس والحرمــة كأول حاكــم؛ وذلــك 
ــل، وعــن جهــل هــذه القاعــدة  لأنــه لا ممثــل حيــث يوجــد الممثَّ
ــس  ــبت في مجال ــي نَشِ ــات الت ــم الاضطراب ــأ معظ ــا نش أو إهماله
الشــعب برومــة المعروفــة بالكوميــس، فلــم يكــن القناصــل 
حينئــذٍ غــرَ رؤســاء للشــعب، ولم يكــن التريبونــات حينئــذٍ غــر 

ــورًا. ــيئًا مذك ــناَتُ ش ــن السِّ ــاء،26 ولم يك خطب
ن هــذه 

ة، ومــا بــ�ي 26 - ضمــن المعــنى الــذي يطلــق تقريبًــا عــى هــذا الاســم �في برلمــان إنكلــرت
الخــدم مــن تماثــل أســفر عــن تصــادم القناصــل ومحــامي الشــعب حــىت عنــد وقــف كل قضــاء.
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وفواصــل الوقــف تلــك التــي يُسَــلِّم في أثنائهــا الأمــر، أو يجــب 
ــه في كل  ــر ل ــدر ذع ــت مص ــي كان ــالٍ فع ــود ع ــلم، بوج أن يس
حــن، ومجالــس الشــعب تلــك، التــي هــي تُــرْسُ الهيئــة السياســية 
وزاجــر الحكومــة، كانــت مصــدر هــول الرؤســاء في كل زمــان، 
خِــرُوا جهــودًا، ولا مصاعــبَ، ولا وعــودًا؛ صرفًــا  يَدَّ فلــم 
ــاء  ــذولً جبن ــاء ن ــون بخ ــى كان المواطن ــا، فمت ــن عنه للمواطن
ــود  ــون جه ــاروا لا يعارض ــة ص ــا للحري ــة مم ــا للراح ــد حبًّ أش
الحكومــة المضاعفــة زمنًــا طويــاً، وهكــذا فــإن الســلطة صاحبــة 
الســيادة تــزول في نهايــة الأمــر بزيــادة قــدرة »الحكومــة« المقاوِمــة 

ــل الأوان. ــك قب ــدن وتهل ــقط الم ــاع فتس ــا انقط ب

غــر أنــه يتدخــل بــن الســلطة ذات الســيادة والحكومــة المراديــة، 
ث عنهــا. ــدَّ أحيانًــا، ســلطة متوســطة يجــب أن يَُ
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الفصل الثالث عشر
نواب أو ممثلون

عندمــا تنقطــع الخدمــة العامــة عــن كونهــا عمــل المواطنــن 
ــخاصهم،  ــام أش ــم مق ــا له ــام م ــؤلاء قي ــل ه ــس، ويُفَضِّ الرئي
ــة مــن ســقوطها، فــإذا مــا وجــب الســر إلى  ــة قريب تكــون الدول
الحــرب أدوا إلى الكتائــب وظلــوا في منازلهــم، وهــم بــا هــم عليــه 
ــة الأمــر ذوي  مــن كســل ومــا لديهــم مــن مــال يكونــون في نهاي

ــه. ــن لبيع ــن وذوي ممثل ــتعباد الوط ــود لاس جن

ــح  ــة الرب ــي منفع ــذه ه ــن، وه ــارة والمه ــةُ التج ــي رَجَّ ــذه ه وه
ذات الــره، وهــذه هــي نعومــة وهــوى المــاذِّ التــي تحــول الخــدم 
العامــة إلى مــال، وإذا مــا تنــزل الإنســان عــن قســم مــن فائدتــه 
ــث أن  ــالً لم تلب ــتَ م ــا أعطي ــه، وإذا م ــى هون ــا ع ــي يزيده فلك
تكــون ذا قيــود، فكلمــة »الماليــة« هــي كلمــة العبوديــة، وتجهلهــا 
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ــا بذرعانهــم،  الحــاضرة، ويعمــل المواطنــون في الدولــة الحــرة حقًّ
ــوْا مــن واجباتهــم،  ــع ليُعْفَ ــا، ويبعــدون مــن الدف ــال مطلقً لا بالم
ا مــن الأفــكار  ويَدفعــون إنجــازًا بأنفســهم، وأجــدني بعيــدًا جــدًّ
ــخْراتِ أقــلُّ مباينــة للحريــة مــن  الســائرة، وأعتقــد أن السُّ

ــات. الجباي

ــى  ــة ع ــال العام ــت الأع ل ــا فُضِّ ــة صالحً ــام الدول ــا كان نظ وكل
الأعــال الخاصــة في نفــوس المواطنــن، حتــى إن الأعــال الخاصــة 
ا؛ وذلــك لأن حاصــل الســعادة العامــة يقــدم  ــةً جــدًّ تكــون قليل
ــه في  ــه مــا يطلب حصــة أعظــم مــن حصــة كل فــرد فــا يكــون ل
ــنة  ــاضرة الحس ــد في الح ــل، وكل واح ــر القلي ــة غ ــدم الخاص الخ
ــود  ــيئة ي ــة الس ــد في الحكوم ــس، ولا أح ــر إلى المجال ــادة يط القي
أن يتقــدم خطــوة إليهــا؛ وذلــك لأنــه لا يكــرث أحــد لمــا 
ــا،  ــيطر عليه ــة لا تس ــرى أن الإرادة العام ــه يُ ــا، ولأن ــدث فيه يح
ولأن الأمــور المنزليــة تســتغرق كل شيء فيهــا، وتــؤدي القوانــن 
ــن  ــؤدي القوان ــا وت ــح منه ــو أصل ــا ه ــع م ــة إلى وض الصالح
الصالحــة إلى مــا هــو أســوأ منهــا، وحالمــا يوجــد مــن يقــول عــن 

ــة. ــة هالك ــدُّ الدول ــاز عَ ــي؟ ج ن ــا يُمُِّ ــة: م ــور الدول أم

ــاع  ــة واتس ــة الخاص ــاط المصلح ــن ونش ــب الوط ــور ح وأدى فت
ــبيل  ــل س ــة إلى تخي ــتعمال الحكوم ــوء اس ــوحُ وس ــدول والفت ال
نــواب الشــعب أو ممثليــه في مجالــس الأمــة، وهــذا مــا جــرئ عــى 
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ــتْ  ــذا وُضِعَ ــة، وهك ــة الثالث ــدان بالطبق ــض البل ــميته في بع تس
ــة  ــة في المرتب ــروس والأشراف( الخاص ــن )الإكل ــة الطبقت مصلح
الأولى والثانيــة ولم توضــع المصلحــة العامــة في غــر المــكان 

ــث. الثال

ــذات الســبب الــذي لا يمكــن أن  ــل ل ولا يمكــن الســيادة أن تمث
تبــاع معــه، وتقوم الســيادة، جوهرًا، عــى الإرادة العامــة، والإرادة 
ممــا لا يُمَثَّــل مطلقًــا، والإرادة إمــا أن تكــون عــن الــيء أو غيره، 
ــن أن  ــه إذن، ولا يمك ــعب ممثلي ــواب الش ــس ن ــط، ولي ولا وس
يكونــوا ممثليــه، وهــم ليســوا غــر وكلائــه، وهــم لا يســتطيعون 
تقريــر شيء نهائيًّــا، وكل قانــون لا يوافــق الشــعب عليــه شــخصيًّا 
ــزي  ــعب الإنكلي ــرى الش ــا، وي ــا مطلقً ــس قانونً ــو لي ــل، وه باط
ــاء  ــك إلا في أثن ــس كذل ــو لي ــرًا، وه ــم كث ــو واه ــر، وه ــه ح أن
ــدًا ولم يــك  ــوا عــاد عب انتخــاب أعضــاء البرلمــان، فــإذا مــا انتُخِبُ
ــى  ــدل ع ــة ي ــات الحري ــتعمال أُوَيْق ــن اس ــه م ــوم ب ــا يق ــيئًا، وم ش

ــه يســتحق ضياعهــا. أن

وفكــرة الممثلــن عصريــة، وهــي تأتينــا مــن الحكومــة الإقطاعيــة، 
مــن هــذه الحكومــة الباغيــة الباطلــة التــي انحــط النــوع البــري 
فيهــا، والتــي شِــنَ اســم الإنســان بهــا، ولم يكــن لشــعب ممثلــون 
قــط في الجمهوريــات القديمــة، ولا في الَملَكيــات أيضًــا، ولم تُعْــرَف 
ــة  ــعب في روم ــو الش ــب أن كان محام ــن الغري ــة، وم ــذه الكلم ه
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بالغــي الحرمــة، وأنــه لم يخطــر حتــى عــى البــال إمــكانُ اغتصابهــم 
وظائــف الشــعب، وأنهــم لم يحاولــوا قــط في وســطٍ جــم غفــر أن 
ر  يتقدمــوا مــن تلقــاء أنفســهم إلى اســتفتاء عــام، ومــع ذلــك فليُقَدَّ
ــا بــا حــدث في  الارتبــاك الــذي كان يــؤدي إليــه الجمهــور أحيانً
زمــن الغراكــن حــن كان قســم مــن المواطنــن يلقــي صوتــه مــن 

فــوق الســقوف.

وحينــا كان الحــق والحريــة كل شيء لم تكــن المســاوئ شــيئًا، وكان 
ــم،  ــعب الحكي ــذا الش ــدى ه ــة ل ــه الحقيقي ــى قيمت كل شيء يعط
وكان يــدع حملــة الفئــوس يصنعــون مــا لم يجــرؤ محامــوه أن 

ــه. ــه في تمثيل ــة فئوس ــة حمل ــى رغب ــوه، وكان لا يخش يصنع

ومــع ذلــك يكفــي، لإيضــاح الوجــه الــذي كان محامــو الشــعب 
ــة  ــف أن الحكوم رَ كي ــوَّ ــان، أن يُتَصَ ــض الأحي ــه في بع ــه ب يمثلون
ــإرادة  ــان ل ــر إع ــن غ ــون لم يك ــا أن القان ــيد، فب ــل الس تُثَِّ
رَ تمثيــل  العامــة، فــإن مــن الواضــح في الســلطة الاشــراعية تَعَــذُّ
ــل في  ــب، أن يمث ــن الواج ــن الممكــن وم ــر أن م ــعب، غ الش
ــون،  ــة للقان ــوة تطبيقي ــر ق ــت غ ــي ليس ــة الت ــلطة التنفيذي الس
وهــذا يــدل عــى أن الأمــور إذا مــا دقــق فيهــا وجــدت أمــم قليلــة 
ذات قوانــن، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن مــن المؤكــد كــون محامــي 
الشــعب لم يســتطيعوا تمثيــل الشــعب الرومــاني بمقتــى وظائفهم 
لمــا لم يكــن لهــم نصيــب في الســلطة التنفيذيــة، وإنــا اتفــق لهــم بــا 

ــوه مــن الســنات فقــط. اغتصب
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ــه  ــة كان يصنع ــدى الأغارق ــه ل ــعب أن يصنع ــى الش ــا كان ع وم
بنفســه فيجتمــع في الميــدان بــا انقطــاع، وكان يقيــم بإقليــم 
ــه،  ــون بأعمال ــد يقوم ، وكان العبي ــطُّ ــا قَ عً ــن طَمَّ ــدل، ولم يك معت
ــه الأكــر، وكيــف يحافــظ عــى ذات الحقــوق  ــه همَّ وكانــت حريتُ
وقــد عــادت لا تكــون لــه ذات المنافــع؟ تزيــد أقاليمكــم الأقســى 
في احتياجاتكم،27 ويكــون ميدانكــم العــام غــر صالــح للإقامــة 
ــم أن  ــنتكم البك ــتطيع ألس ــنة، ولا تس ــن الس ــهر م ــتة أش ــدة س م
تُسْــمع نفســها في العــراء، وتبالــون بكســبكم أكثــر ممــا بحريتكــم، 

ــة أقــل ممــا تخشــون البــؤس. وتخشــون العبودي

مــاذا؟ ألا تســتقيم الحريــة بغــر عــون العبوديــة؟ ربــا كان ذلــك، 
فالأقصيــان يلتقيــان، ولــكل مــا ليــس في الطبيعــة محاذيــره، 
ــوال  ــن الأح ــد م ــع، ويوج ــن الجمي ــر م ــدني أكث ــع الم والمجتم
ــاب  ــى حس ــة إلا ع ــه الحري ــظ مع ــن أن تحف ــا لا يمك ــيئة م الس
ــامَّ  ــون ت ــه أن يك ــن مع ــن المواط ــا لا يمك ــن، وم ــة الآخري حري
ــال  ــذه ح ــت ه ــة، وكان ــدًا إلى الغاي ــد عب ــون العب ــةِ إلا بك الحري
ــدك  ــة، فليــس عن ــتِ، أيتهــا الشــعوب الحديث إســبارطة، وأمــا أن
عبيــد، وإنــا أنــت مــن العبيــد لتأديتــك حريتهــم مــن حريتــك، 
ومــن العبــث مفاخرتــك بهــذا الاختيــار، ففــي هــذا أجــد نذالــةً 

ــانية. ــد إنس ــا أج ــر مم أكث

ن ونعيمهم �في البلاد الباردة يع�ني رغبة �في اتخاذ قيودهم، يع�ني 
قي�ي 27 - انتحال ترف ال�ش

ورة. خضوعًا لها أشــد من خضوعهم بحكم الض�
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ــق  ــونَ ح ــد، ولا ك ــاء عبي ــذا ضرورة اقتن ــع ه ــد بجمي ولا أقص
ــة  ــعوب الحديث ــون الش ــباب ك ــرت أس ــا ذك ــا، وإن ــرق شرعيًّ ال
ــرة ذات ممثلــن، وكــون الشــعوب القديمــة  ــي تعتقــد أنهــا ح الت
ــا  ــعب إذا م ــإن الش ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــن، ومه ــر ذات ممثل غ
ا، وعــاد لا يكــون  جعــل لنفســه ممثلــن عــاد لا يكــون حــرًّ

ــودًا. موج

ــه  ــد، كون ــا بع ــور، لا أرى، في ــع الأم ــث في جمي ــد بح وإني، بع
ــن  ــه إذا لم تك ــة حقوق ــى ممارس ــا ع ــظ بينن ــيد أن يحاف ــن الس يمك
ــرة  ــت صغ ــر إذا كان ــن ألا تُقْهَ ا، ولك ــدًّ ــرة ج ــاضرة صغ الح
ا؟ كلا، وســأثبت، فيــا بعد،28 كيــف يمكــن جمــع قــوة  جــدًّ
الشــعب الكبــر الخارجيــة مــع الضابطــة الســهلة وحســن نظــام 

ــرة. ــة الصغ الدول

28 - هــذا مــا قصــدت صنعــه �في ســياق هــذا الكتــاب، فأنتــ�ي إلى موضــوع المتحــدات عنــد 
معالجــة الصــات الخارجيــة، والموضــوع تــام الجــدة، ولا تــزال مبادئــه قيــد الوضــع.
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الفصل الرابع عشر
كون نظام الحكومة ليس عقدًا مطلقًا

إذا أقيمــت الســلطة الاشــراعية، جيــدًا ذات مــرة كان الأمر الآخر 
الــذي يقــام هــو الســلطة التنفيذيــة، وذلــك بــا أن هــذه الأخــرة، 
التــي لا تســر إلا بأعــال خاصــة، ليســت مــن جوهــر الأخــرى 
فإنهــا منفصلــةٌ عنهــا بحكــم الطبيعــة، وإذا كان مــن الممكــن كــون 
الســيد، المعــدود كذلــك، صاحــبَ الســلطة التنفيذيــة فــإن الحــق 
ــرَفُ معــه مــا هــو قانــون  والواقــع همــا مــن الاختــاط مــا لا يُعْ
ــى  ــة ع فَ ــية الُمحَرَّ ــة السياس ــث الهيئ ــا تلب ــون، ف ــس بقان ــا لي وم

هــذا الوجــه أن تصبــح فريســةَ العنــف الــذي أقيمــت ضــده.

ــإن مــا  ــن متســاوون بالعقــد الاجتماعــي ف ــع المواطن ــا أن جمي وب
ــن  ــه، ولك ــر ب ــع أن يأم ــن الجمي ــع يمك ــه الجمي ــب أن يصنعََ يج
ــه  ــا لا يصنع ــرُ م ــع آخ ــأن يصن ــب ب ــق أن يطال ــد ح ــس لأح لي
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بنفســه . والواقــع أن هــذا الحــق، الــروري لمنــح الهيئة السياســية 
ــه عــى الأمــر بإقامــة  ــاة وحركــة، هــو الــذي ينعــم الســيد ب حي

ــة. الحكوم

وزعــم كثــرون أن هــذا العمــل الإنشــائي كان عقــدًا بين الشــعب 
ــن  ــن الفريق ــدًا ب ــه، عق ــى نفس ــم ع ــن يقيمه ــاء الذي والرؤس
ينطــوي عــى شروط يُلْــزِمُ أحدُهمــا نفسَــه بالقيــادة وَفْقَهــا، ويلــزم 

الآخــر نفســه بالطاعــة وفقهــا.

ــد،  ــا للتعاق ــرازًا غريبً ــذا طِ ــون ه ــيفترض ك ــه س ــق بأن وإني لواث
ــده؟ ــن تأيي ــا يمك ــرأي مم ــذا ال ــل ه ــر ه ــن لننظ ولك

لَ أكثــر ممــا يتنــزل عنهــا،  أولً، لا يمكــن الســلطة العليــا أن تُعَــدَّ
ــع  ــض أن يض ــث والمتناق ــن العب ــا، وم ــا تقويضَه ــي تحديدُه ويعن
الســيدُ فوقــه مــن هــو أعــى منــه، فإلــزام نفســه بــأن يطيــع مــولى 

يعنــي عــودًا إلى الحريــة المطلقــة.

ثــم إن مــن الواضــح كــون هــذا العقــد بــن الشــعب وهــؤلاء أو 
ــا، ومــن ثــم لا يمكــن أن يكــون  أولئــك الأشــخاص عمــاً خاصًّ
ــر  ــون غ ــم يك ــن ث ــيادة، وم ــل س ــا ولا عم ــدُ قانونً ــذا العق ه

ــي. شرع
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وممــا يُــرى أيضًــا أن يكــون الفريقــان المتعاقــدان فيــا بينهــا تابعيْ 
ــذا  ــة، وه ــا المتبادل ــن لتعهداته ــر ضام ــن غ ــة وم ــون الطبيع لقان
يخالــف الحــال المدنيــة مــن جميــع الوجــوه، وبــا أن القابــض عــى 
القــوة هــو صاحــب التنفيــذ دائــاً فــإن مــا يعــدل ذلــك إطــاق 
اســم العقــد عــى عمــل الرجــل الــذي يقــول لآخــر: »أعطيــك 

ــعَ مــالي عــى أن تعيــد إليَّ منــه مــا يَروقُــك.« جمي

ــة،  ــد الجمعي ــو عق ــد، وه ــد واح ــرُ عق ــة غ ــد في الدول ولا يوج
رَ أيُّ عقــدٍ عــامٍّ  وهــذا وحــده يُبْعِــد غــرَه، ولا يمكــن أن يُتَصَــوَّ

ــأول. ــا ل ــون نقضً لا يك
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الفصل الخامس عشر
نظام الحكومة

تحــت أي مبــدأ يجــب تصــور العمــل الــذي قامــت بــه الحكومــة؟ 
ألاحــظ قبــل كل شيء أن هــذا العمــل مركــب مؤلــف مــن عملين 

آخريــن؛ وهمــا: وضــع القانــون، وتنفيــذ القانــون.

وبالعمــل الأول يقــرر الســيد وجــود هيئــة للحكومــة قائمــة تحت 
هــذا أو ذلــك الشــكل، ومــن الواضــح كــونُ هــذا العمــل قانونًــا.

الذيــن يقومــون  الرؤســاء  الشــعب  الثــاني يعــن  وبالعمــل 
بالحكومــة القائمــة، والواقــع أن هــذا التعيــن ليــس قانونًــا ثانيًــا؛ 
ــا، وإنــا هــو تابــع لــأول ووظيفــة للحكومة. لكونــه عمــاً خاصًّ

والصعوبــة في إدراك وجــود عمــل حكومــي قبــل وجــود الحكومة 
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لِ الشــعب الــذي غــر ســيد أو تابــع إلى أمــر أو  ــوُّ وفي إمــكان تََ
حاكــم في بعــض الأحــوال.

وهنــا تُكْتَشَــفُ، أيضًــا، إحــدى هــذه الخصائــص المحــرة للهيئــة 
السياســية التــي توفــق بــن أعــال متناقضــة ظاهــرًا؛ وذلــك لأن 
ــك أن  ــة، وذل ــيادة إلى ديمقراطي ــئ للس ــل مفاج ــم بتحوي ــذا يت ه
المواطنــن الذيــن أصبحــوا حكامًــا ينتقلــون مــن الأعــال العامــة 
ــر  ــر تغي ــن غ ــذ م ــون إلى التنفي ــن القان ــة وم ــال الخاص إلى الأع

ــدة بــن الــكل والــكل فقــط. محســوس وبصلــة جدي

وليــس تغيــر الصلــة هــذا براعــة نظريــة لا مثيــل لهــا في العمــل، 
فهــو يقــع كل يــوم في البرلمــان الإنكليــزي؛ حيــث المجلــس الأدنى 
يتحــول إلى لجنــة كبيرة لحســن النقــاش في الأمــور، ويصبــح هكذا 
جماعــة بســيطة مــن مجلــس ذي ســيادة كــا كان ذات حــن، وذلــك 
م، فيــا بعــد، إلى نفســه، كمجلــس نــواب، تقريــرًا عــن  بــأن تُقــدِّ
دًا باســم آخــرَ  نتيجــة أعمالــه في اللجنــة الكــرى وأن يناقــش مجــدَّ

رَ بــه. غــر الــذي كان قــد قَــرَّ

وهــذه هــي مزيــة الحكومــة الديمقراطيــة الخاصــة في اســتطاعتها 
أن تقــوم فعــاً بقــرار بســيط مــن الإرادة العامــة، ثــم تظــل هــذه 
الحكومــة المؤقتــة قابضــة عــى الســلطان عنــد قبــول هــذا الطــراز، 
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ــون،  ــا القان ــر به ــي يأم ــةَ الت ــيدِ الحكوم ــم الس ــم باس ــا تقي أو أنه
وهكــذا يوجــد كلُّ شيء في نصابــه، ومــن المتعــذر إقامــة الحكومــة 
عــى وجــه شرعــي آخــر ومــن غــر عــدول عــن المبــادئ المقــررة 

آنفًــا.
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الفصل السادس عشر
وسيلة منع اغتصابات الحكومة

ــح  ــر ويوض ــادس ع ــل الس ــد الفص ــان يؤي ــن بي ــاه م ــا أبدين م
ــة  ــون حفظ ــون، وك ــل قان ــدًا، ب ــس عق ــة لي ــام الحكوم ــون نظ ك
الســلطة التنفيذيــة ليســوا أوليــاء الشــعب، بــل موظفــوه، وكونــه 
يســتطيع نصبهــم وعزلهــم عندمــا يــود، وكونــه لا محــل لإبرامهــم 
عقــدًا، بــل لطاعتهــم، وكونهــم لا يصنعــون غــر القيــام بواجبهــم 
ــة بهــا،  ــد تقلدهــم الوظائــف التــي تُلْزِمهــم الدول كمواطنــن عن

وذلــك مــن غــر أن يحــق لهــم أن يجادلــوا في الــروط.

ــواء  ــة، س ــة وراثي ــم حكوم ــعب يقي ــدث، إذن، أن الش ــى ح ومت
ــن،  ــةٍ للمواطن ــتقراطية في مُنظََّمَ ــة في أسرة أم أرس ــت ملكي أكان
فــا يكــون هــذا عهــدًا يتخــذه مطلقًــا، أي إن هــذا طــراز موقــت 

ــر. ــه آخ ــى وج ــا ع ــود تنظيمه ــك إلى أن ي ــه الإدارة، وذل يمنح
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أجــل، إن هــذه التحــولات خطــرة دائــاً، وإنــه لا ينبغــي أن تُـَـسَّ 
الحكومــة القائمــة مطلقًــا إلا حــن تصبــح منافيــة للخــر العــام، 
ــود  ــة، ولا تع ــدةٌ حقوقي ــياسي، لا قاع ــدأ س ــظ مب ــر أن التحف غ
الدولــة ملزمــة بــرك الســلطة المدنيــة لرؤســائها أكثــر مــن تــرك 

الســلطة العســكرية لقادتهــا.

ــال  ــذه الح ــل ه ــن في مث ــه لا يمك ــا أن ــه أيضً ــب في ــا لا ري ومم
ملاحظــة جميــع الشــكليات المطلوبــة بعنايــة كبــرة؛ تمييــزًا للعمــل 
المنظــم المــروع مــن شــعب تمــردي، ولإرادة جميــع الشــعب مــن 
ــحَ  ــوص، أن تُنَْ ــى الخص ــوز، ع ــا لا يج ــة، وهن ــج عصاب ضجي
الحــالُ الممقوتــة غــر مــا لا يمكــن إمســاكه عنهــا في أوثــق نطــاق 
الحــق، ومــن هــذا الالتــزام أيضًــا يســتخرج الأمــر فائــدة عظيمــة 
لحفــظ ســلطانه عــى الرغــم مــن الشــعب ومــن غــر أن يمكــن 
القــول بأنــه اغتصبــه؛ وذلــك لأنــه بظهــوره غــر مســتعمل لغــر 
ــا وأن  ــع مداه ــرًا أن يُوسِّ ــه كث ــهل علي ــن الس ــون م ــه يك حقوق
يزجــر بحجــة الراحــة العامــة مــا هــو مُعَــدٌّ لإعــادة حســن النظــام 
مــن المجالــس، وذلــك مــن حيــث انتفاعــه بســكون يحــول دون 
ــا  ــرض، نفعً ــا ليف ــب اقترافه ــات يوج ــه، أو بمخالف ــال ب الإخ
لنفســه، اعــراف مــن حملهــم الخــوف عــى الســكوت وليعاقــب 
مــن يجــرءون عــى الــكلام، شــأن الحــكام العــرة )لــدى 
الرومــان( الذيــن انتخبــوا لعــام واحــد، وبقــوا في مناصبهــم لعــام 
ثــان فحاولــوا إدامــة ســلطانهم بعــدم الإذن لمجالــس الشــعب في 
ــات  ــع حكوم ــب جمي ــهلة يغتص ــيلة الس ــذه الوس ــاع، فبه الاجت
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ــتمل  ــد أن تش ــاً بع ــاً أو آج ــيادة عاج ــلطة ذات الس ــالم الس الع
ــة. ــات بالقــوة العام ــذه الحكوم ه

ــافي  ــةٌ لت ــا صالح ــا آنفً ــتُ عنه ــي تكلم ــة الت وْري ــسُ الدَّ والمجال
ــا إلى  ــدم احتياجه ــد ع ــيما عن ــا، ولا س ــة أو لتأخيره ــذه البلي ه
ــا  ــتطيع، إذ ذاك، منعه ــر لا يس ــك لأن الأم ــمية؛ وذل ــوة رس دع
مــن غــر أن يــرح جهــرًا بأنــه ناقــضُ القانــون وعــدوُّ الدولــة.

ــي لا  ــس، الت ــذه المجال ــاحُ ه ــم افتت ــت أن يت ــب في كل وق ويج
ــن لا  ــق مطلب ــي، وف ــاق الاجتماع ــظ الميث ــر حف ــا غ ــرض له غ
ــراد. ــى انف ــا ع تَ له ــوَّ ــب أن يُصَ ــا، ويج ــا مطلقً ــن إبطاله يمك

فــالأول هــو: »هــل يــود الســيد أن يحافــظ عــى شــكل الحكومــة 
الحــاضر؟«

والثــاني هــو: »هــل يــود الشــعب أن يــرك إدارتــه لمــن يقومــون 
بهــا حــاضًرا؟«

ــون  ــود قان ــدم وج ــه، أي ع ــي أثبتُّ ــد أنن ــا أعتق ــرض م ــا أف وهن
أســاسي في الدولــة لا يمكــن إلغــاؤه، ولــو كان الميثــاق الاجتماعي؛ 
وذلــك لأن جميــع المواطنــن إذا مــا اجتمعــوا لنقــض هــذا الميثــاق 
ــا إلى  ــه شرعيًّ ــكَّ في نقض ــال أن يُشَ ــن المح ــإن م ــامل ف ــاق ش باتف
ــتطيع أن  ــد يس ــرى أن كل واح ــيوس ي ــى إن غروس ــة، حت الغاي
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ــه  ــردَّ حريت ــا، وأن يس ــو فيه ــو عض ــي ه ــة الت ــن الدول ــدل ع يع
ــن  ــع أن م ــن البلد،29 والواق ــه م ــد خروج ــه عن ــة وأموال الطبيعي
العبــث ألا يســتطيع جميــع المواطنــن المجتمعــن صنــع ما يســتطيع 

كل واحــد منهــم أن يصنعــه منفــردًا.
١  لا ريــب فــي أنــه لا يتــرك فــرارًا مــن واجبــه واجتنابـًـا لخدمــة وطنه 
عنــد الضــرورة، فالفــرار يكــون حينئــذ إجرامًــا يعاقــب عليــه، وهــو لا 

يكــون اعتــزالً، بــل يكــون هروباً.

ورة، فالفــرار  ك فــرارًا مــن واجبــه واجتنابًــا لخدمــة وطنــه عنــد الــرض 29 - لا ريــب �في أنــه لا يــرت
، بــل يكــون هروبًــا.

ً
ال ز يكــون حينئــذ إجرامًــا يعاقــب عليــه، وهــو لا يكــون اعــرت



الباب الرابع
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الفصل الأول
كون الإرادة العامة لا تضمحل

ــةً واحــدة لم يكــن لهــم، مــا  إذا مــا عَــدَّ أنــاسٌ كثــرٌ أنفسَــهم هيئ
دامــوا هكــذا، غــر إرادة واحــدة تناســب حفــظ الجميع والســعادة 
ــيطة،  ــة بس ــا قوي ــة كله ــض الدول ــون نواب ــك تك ــة، وهنال العام
ــح  ــة مصال ــون للدول ــاطعة، ولا يك ــة س ــا صريح ــون مبادئه وتك
ــا،  ــكان واضحً ــام في كل م ــر الع ــدو الخ ــة، ويب ــة متناقض ملتبس
ــلْمُ  ولا يتطلــب غــر ســامة إدراك حتــى يُشْــعَرَ بــه، ويحســب السَّ
والاتحــاد والمســاواة أعــداء للحيــل السياســية، فمــن الصعــب أن 
ــدَعَ المســتقيمون البســطاء بســبب بســاطتهم، ولا ســبيل لتمويــه  يُْ
ــوا  ــم ليس ــى إنه ــا، حت ــم مطلقً ــة عليه ــع الدقيق ــع والذرائ الخدائ
ــعد  ــدى أس ــي ل ــى رئ ــه، ومت ون مع ــرُّ ــا يُغَ ــة م ــة الكافي ــن الرق م
شــعوب العــالم كتائــب مــن الفلاحــن تنظــم أمــور الدولــة تحــت 
ــن ازدراء  ــع ع ــن أن يُمتن ــل يمك ــة فه ــرون بحكم ــة ويس بَلُّوط
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ــر  ــع كث ــة م ــهورة بائس ــح مش ــي تصب ــرى الت ــم الأخ ــل الأم حي
ــة وغمــوض؟ حيل

ــنَ  ــذا الوجــه إلى قوان ــى ه ــم فيهــا ع ــي يحك ــة الت ــاج الدول وتحت
ــن  ــر قوان ــروري ن ــن ال ــار م ــا ص ــة، وكل ــةٍ إلى الغاي قليل
جديــدة منهــا بــدت هــذه الــرورة عمومًــا، ولا يصنــع أول مــن 
يقترحهــا غــر إعرابــه عــا يشــعر بــه الجميــع، فــا محــل للمكايــد 
والبلاغــة تحويــاً إلى قانــون مــا كان كل واحــد عازمًــا عــى فعلــه 

ــه. ــيصنعونه مثل ــن س ــأن الآخري ــن ب ــا يوق عندم

والخطــأ يتطــرق إلى النظريــن مــن كونهــم لا يــرون غير دول ســيئة 
رُ تطبيــق مثــل تلــك  التكويــن مــن أساســها فيقــف نظرهــم تَعَــذُّ
ــالات  ــع الجه ــل جمي ــن تمث ــخرون م ــم يس ــم، وه ــة عليه الضابط
ــذارٌ  ــر أو مِه ــرٌ ماه ــدن ماك ــسَ أو لن ــعُ بهــا شــعبَ باري ــي يُقْنِ الت
مُغْــرٍ، وهــم لا يعلمــون أن كرومْوِيــل كان يوضــع عــى الأجــراس 
مــن قِبــل أهــل بـِـرْن لــو ظهــر في هــذه المدينــة وأن دوك دوبوفــور 

كان يحــال إلى التأديــب لــو ظهــر بــن أهــل جنيــف.

ــة  ــي، والدول ــذت ترتخ ــا أخ ــة إذا م ــة الاجتماعي ــن الرابط ولك
 ، ــسُّ ــا أخــذت تَُ ــح الخاصــة إذا م ــا أخــذت تهــن، والمصال إذا م
والمجتمعــات الصغــرة إذا مــا أخــذت تؤثــر في الكبــرة، فســدت 
المصلحــة العامــة ووجــدت معارضين، أي عــاد الإجماع لا يســيطر 
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عــى الأصــوات، وعــادت الإرادة العامــة لا تكــون إرادة الجميــع، 
ــرأي الأصلــح  فتتصاعــد متناقضــات ومجــادلات، ولا يؤخــذ بال

مــن غــر منازعــات مطلقًــا.

ــر ذات  ــون غ ــزول، ولا تك ــك أن ت ــا توش ــة عندم ــم إن الدول ث
كيــان باطــل وهمــي، وتقطــع الصلــة الاجتماعيــة في جميــع القلوب، 
ويــزوق أخــس المنافــع باســم الخــر العــام مــن غــر حيــاء، تصبح 
الإرادة العامــة صامتــة، أي تكــون العوامــل الخفيــة رائــد الجميــع 
فــا يبــدي الجميــع رأيَــم كمواطنــن إلا كــا لــو كانــت الدولــة 
ــاز زورًا مراســيم جائــرة باســم  غــر موجــودة عــى الإطــاق، وتَُ

القوانــن ليــس لهــا غايــة غــر المنفعــة الخاصــة.

وهــل يســتنبط مــن ذلــك كــون الإرادة العامــة مبــادة أو فاســدة؟ 
ــة لإرادات  ــا تابع ــر أنه ــر، غ ــة لا تتغ ــة خالص ــي ثابت كلا، فه
أخــرى تتغلــب عليهــا، ويبــر كل واحــد، حــن يفصــل 
مصلحتــه عــن المصلحــة العامــة، أنــه لا يســتطيع فصــل مــا بينهــا 
تمامًــا، ولكــن حصتــه مــن البــاء العــام لا تَظهــر لــه شــيئًا بجانب 
الخــر الخــاص الــذي يزعــم أنــه يحتكــره، وإذا عــدوت هــذا الخــر 
الخــاص وجدتــه يريــد الخــر العــام في ســبيل مصلحتــه الخاصــة 
ــئ  ــد لم يطف ــه بنق ــاع صوت ــا ب ــه إذا م ــى إن ــر، حت ــرد آخ ككل ف
ــذي  ــأ ال ــوم الخط ــا، ويق ــل يتجنبه ــه، ب ــة في نفس الإرادة العام
ــر  ــر غ ــواب بأم ــى الج ــؤال وع ــال الس ــر ح ــى تغي ــه ع يقترف
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مــا يســأل عنــه، وذلــك أن يقــول بصوتــه: »إن مــن النافــع لهــذا 
ــذا  ــوز ه ــزب أن يف ــل أو الح ــك الرج ــزب أو ذل ــل أو الح الرج
الــرأي أو ذلــك الــرأي« بــدلً مــن أن يقــول بصوتــه: »إنــه نافــع 
للدولــة«، وهكــذا فــإن قانــون النظــام العــام في المجالــس لا يقــوم 
ــا  ه ــتيضاحها وردِّ ــدار اس ــا بمق ــة فيه ــد الإرادة العام ــى تأيي ع

ــاً. ــوابَ دائ الج

ويمكننــي أن أَضَــعَ هنــا كثــرًا مــن التأمــات حــول الحق البســيط 
للتصويــت في كل عمــل للســيادة، ذلــك الحــق الــذي لا يســتطيع 
أن ينزعــه مــن المواطنــن شيء، وحــول حــق إعطــاء الــرأي وحــق 
ــاً  ــة دائ ــرص الحكوم ــا تح ــاش، أي م ــيم والنق ــراح والتقس الاق
ــم  ــوع المه ــذا الموض ــد أن ه ــا، بي ــر أعضائه ــه لغ ــدم ترك ــى ع ع
يتطلــب رســالة مســتقلة، فــا أســتطيع أن أقــول عنــه كل شيء في 

هــذا الكتــاب.
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الفصل الثاني
التصويت

ــه الأمــور  ــج ب ــرى مــن الفصــل الســابق أن الوجــه الــذي تعال يُ
ــاضرة  ــال الح ــى الح ــة ع ــة الكفاي ــم بدرج ــن أن ين ــة يمك العام
للطبائــع وعــى مــا تتمتــع بــه الهيئــة السياســية مــن عافيــة، وكلــا 
ــن الإجمــاع  ــت الآراء م ــا قرب ــس، أي كل ســاد الاتفــاق في المجال
ســادت الإرادة العامــة أيضًــا، غــر أن المناقشــات الطويلــة 
والاختلافــات والشــغب أمــور تــدل عــى نفــوذ المصالــح الخاصــة 

ــة. ــاط الدول وانحط

ــان أو  ــا طبقت ــل نظامه ــا يتخل ــا عندم ــل وضوحً ــذا أق ــر ه ويظه
رت  ــدَّ ــن كَ ــوام الذي ــارف والع ــة للأش ــق في روم ــا اتف ــر، ك أكث
ــسَ الشــعب في الغالــب، حتــى في أجمــل أوقــات  منازعاتُــم مجال
الجمهوريــة، بيــد أن هــذا الاســتثناء هــو في الظاهــر أكثــر منــه في 
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ــة  ــه يكــون، هنالــك، بالعيــب المــازم للهيئ الحقيقــة؛ وذلــك لأن
السياســية دولتــان في دولــة واحــدة، ولأن مــا يصــح عــن الاثنتــن 
ــه، حتــى في  ــا يصــح عــن كل منهــا عــى انفــراد، والواقــع أن معً
أكثــر الأوقــات عاصفــة، كانــت اســتفتاءات الشــعب العامــة تمــر 
ــن  ــه لم يك ــا أن ــاحقة، فب ــوات الس ــة الأص ــام وبأكثري ــاً بس دائ
ــر إرادة  ــعب غ ــن للش ــدة لم يك ــة واح ــر مصلح ــن غ للمواطن

ــدة. واح

ويعــود الإجمــاع إلى الطــرف الأقــى الآخــر مــن الدائــرة، وهــذا 
حينــا يعــود المواطنــون الســاقطون في العبوديــة غــر ذوي حريــة 
ولا إرادة، وهنالــك يحــول الخــوف والملــق الآراء إلى هتافــات، فــا 
ــط  ــراز المنح ــذا الط ــى ه ــة، وع ــادة أو لعن ــل عب ــد، ب ــاور بع تش
ــا  ــرة، ومم ــن الأباط ــنات في زم ــر الس ــرأي كان يس ــاء ال في إعط
ــك،  ــرة للضح ــات مث ــذا بتحفظ ــم ه ــا أن يت ــدث أحيانً كان يح
ــوا  ــنات كان ــاء الس ــون أن أعض ــد أوت ــيت في عه ــظ تاس ويلاحِ
يُغْرِقــون فيتليــوس باللعنــات، فيتظاهــرون في الوقــت نفســه 
بأنهــم يخرجــون أصواتًــا هائلــة؛ وذلــك لأنــه إذا مــا أصبــح ســيدًا 
مصادفــة لم يســتطع أن يعــرف مــاذا كان كل واحــد منهــم قــد قال.

وعــن هــذه العوامــل المختلفــة تنشــأ المبــادئ التــي يجــب أن ينظــم 
وفقهــا طــراز عــد الأصــوات والمقابلــة بــن الآراء، وذلــك بنســبة 

ســهولة معرفــة الإرادة العامــة ونســبة ميــل الدولــة إلى الــزوال.
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ــه،  ــا بطبيعت ــا إجماعيًّ ولا يوجــد غــر قانــون واحــد يتطلــب اتفاقً
ــو  ــدني ه ــاد الم ــك لأن الاتح ــي؛ وذل ــاق الاجتماع ــو الميث ــذا ه وه
ا ســيدًا  أكثــر عقــود العــالم اختيــارًا، وبــا أن كل إنســان يولــد حــرًّ
لنفســه لا يســتطيع أحــد أن يُْضِعَــه بــأي حجــة كانــت مــن غــر 
موافقتــه، فالحكــم بــأن ابــن العبــد يولــد عبــدًا هــو حكــم بأنــه لا 

يولــد إنســانًا.

ــي  ــاق الاجتماع ــع الميث ــد وض ــون عن ــد معارض ــك إذا وج ولذل
ــتماله  ــولُ دون اش ــا تَُ ــد، وإن ــل العق ــم لا تبط ــإن معارضته ف
عليهــم، فيكونــون غربــاء بــن المواطنــن، وإذا مــا أقيمــت الدولــة 
ــا  ــي خضوعً ــد يعن ــكنى البل ــة، فس ــة في دار الإقام ــت الموافق كان

ــيادة.30 للس

ــدد  ــوت الع ــدت ص ــي وج ــد الابتدائ ــذا العق ــدوت ه وإذا ع
الأكــر يُلــزم جميــع الأصــوات الأخــرى دائــاً، وهــذه هــي نتيجــة 
ــون  ــان أن يك ــن الإنس ــف يمك ــأل: كي ــه يُس ــه، ولكن ــد نفس العق
ا ومجــرًا عــى ملاءمــة عزائــم ليســت عزائمــه؟ وكيــف يكون  حــرًّ

ــنَ لم يوافقــوا عليهــا؟! المعارضــون أحــرارًا وخاضعــن لقوان

أجيــب بــأن المســألة ســيئة الوضــع، فالمواطــن يوافــق عــى جميــع 
ــي  ــى الت ــه، حت ــم من ــى الرغ ــنُّ ع ــي تُسَ ــى الت ــن، حت القوان
30 -  يحمــل هــذا عــى الدولــة الحــرة دائمًــا؛ وذلــك لأن الأسرة والأمــوال وعــدم المــأوى 
ي بلــد عــى الرغــم منــه، وهنالــك تعــود 

ورة والعنــف أمــور يمكــن أن تمســك الإنســان �ف والــرض
ض موافقتــه عــى العقــد أو نقــض العقــد. إقامتــه لا تفــرت
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تجازيــه إذا مــا جــرؤ عــى انتهاكهــا، والإرادة العامــة هــي الإرادة 
ــون  ــذه الإرادة مواطن ــم به ــة، وه ــاء الدول ــع أعض ــة لجمي الثابت
وأحــرار،31 وإذا مــا اقــرح قانــون في مجلــس الشــعب فــا يقــوم 
ــى  ــط أو ع ــراح بالضب ــانهم الاق ــى استحس ــم ع ــب منه ــا يطل م
رفضهــم إيــاه، بــل عــى ملاءمتــه أو عــدم ملاءمتــه لــإرادة العامة 
التــي هــي إرادتهــم، وكل واحــد يُعْــرِبُ عــن رأيــه في ذلــك عنــد 
إعطائــه صوتــه، وتتجــى الإرادة العامــة عنــد إحصــاء الأصوات، 
فــإذا مــا فــاز الــرأي المعاكــس لرأيــي في هــذه الحــال فــإن هــذا لا 
رْتُ،  يثبــت غــر كــوني مخطئًــا، وأن الإرادة العامــة لم تكــن مــا قَــدَّ
ــا  ــس م ــازي عك ــوب إنج ــع وج ــاص م ــي الخ ــاز رأي ــا ف وإذا م

ــه إرادتي، وجــب أن كنــتُ غــرَ حُــرٍّ هنالــك. كانــت علي

ــة لا  ــات الإرادة العام ــع صف ــون جمي ــرض ك ــذا يف ــق أن ه والح
تــزال قائمــة في الأكثريــة، فــإذا عــادت هــذه الصفــات لا تكــون 
ــذي  ــزب ال ــا كان الح ــودة مه ــر موج ــة غ ــادت الحري ــذا، ع هك

ــه الرجــل. ينتســب إلي

ــالإرادة  ــة ب ــتبدل الإرادات الخاص ــف تُس ــتُّ كي م أثب ــدَّ ــا تق وفي
العامــة في المشــاورات العامــة، فــأشرت بــا فيــه الكفايــة إلى 
31 -  تقــرأ كلمــة »الحريــة« �في جنــوة عــى مقــدم الســجون وعــى سلاســل المحكــوم عليهــم 
، والواقــع أنــه لا يوجــد غــري 

ً
 عــادل

ً
بالأشــغال الشــاقة، ويعــد تطبيــق هــذا الشــعار أمــرًا جميــا

ي البلــد الــذي يكــون فيــه 
ا، �ف ي جميــع الأحــوال مــن يحولــون دون كــون المواطــن حــرًّ

ار �ف الأ�ش
ي الســجون يتمتــع بأكمــل حريــة …

جميــع هــؤلاء الرجــال �ف
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ــأتكلم  ــذا، وس ــتعمال ه ــوء الاس ــاب س ــة لاجتن ــائل العملي الوس
ــبي  ــوات النس ــدد الأص ــا ع ــا، وأم ــد أيضً ــا بع ــذا في ــن ه ع
للإعــراب عــن هــذه الإرادة فقــد عَرَضْــتُ المبــادئ التــي يمكــن 
تعيينــه بهــا، وفــرق صــوت واحــد يقــي عــى المســاواة، ووجــود 
ــن  ــد ب ــه يوج ــر أن ــاع، غ ــى الإجم ــي ع ــد يق ــارض واح مع
ــذا  ــن ه ــن تعي ــة، ويمك ــام متفاوت ةُ أقس ــدَّ ــاواة عِ ــاع والمس الإجم

ــا. ــية واحتياجاته ــة السياس ــال الهيئ ــقَ ح ــدد وَفْ الع

ــا،  ــب به ــذه النس ــم ه ــن أن تنظَّ ــان يمك ــان عامت ــد قاعدت وتوج
ــة  ــة رصين ــت مهم ــا كان ــاورات كل ــي أن المش ــا فه ــا إحداهم فأم
وجــب اقــراب الــرأي الفائــز مــن الإجمــاع، وأمــا الأخــرى فهــي 
ر  أن الأمــر المثــار كلــا تطلَّــب سرعــةً وجــب تضييــق الفــرق المقــرَّ
في تقســيم الأصــوات، فيجــب أن تكفــي زيــادة صــوت واحــد في 
المشــاورات التــي يجــب إكمالُــا حــالً، ويلــوح أن أُولى القاعدتــن 
أكثــرُ ملاءمــةً للقوانــن، وأن الثانيــة أكثــر ملاءمــة للأمــور 
العمليــة، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن مــزج مــا بينهــا هــو الــذي 
يســفر عــن أصلــح النِّسَــبِ لتعيــن الأكثريــة الضروريــة لإصــدار 

القــرار.
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الفصل الثالث
الانتخابات

ــال  ــن الأع ــي م ــي ه ــكام، الت ــر والح ــات الأم ــد في انتخاب يوج
المركبــة، طريقتــان؛ وهمــا: الاختيــار والقرعــة، وقــد اســتُعْمِل كلٌّ 
منهــا في جمهوريــات مختلفــة، ولا يــزال يُــرى في انتخــاب رئيــس 

ــدٌ إلى الغايــة منهــا. البندقيــة مزيــجٌ مُعَقَّ

طبيعــة  مــن  بالقرعــة  التصويــت  »إن  مونتســكيو:  قــال 
الديمقراطيــة.« وأوافــق عــى أن الأمــر هكــذا، ولكــن بــأي 
ــة  ــي طريق ــة ه ــا: »والقرع ــكيو مداومً ــول مونتس ــى؟ ويق معن
انتخــابٍ لا تُغِــمُّ أحــدًا، فهــي تــدع لــكل مواطــن أمــاً معقــولً 

في خدمــة وطنــه.« وليســت هــذه أســبابًا.

وإذا مــا علمنــا أن انتخــاب الرؤســاء وظيفــة حكومــة، لا وظيفــة 
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ــة  ــر ملاءم ــة أكث ــة القرع ــون طريق ــبب في ك ــا الس ــيادة، أبصرن س
ــا  ــبة م ــا بنس ــر صلاحً ــث الإدارة أكث ــة حي ــة الديمقراطي لطبيع

ــددًا. ــلَّ ع ــالُ أق ــون الأع تك

ــي  ــل ه ــرًا، ب ــة خ ــة حقيقي ــة في كل ديمقراطي ــت الحاكمي وليس
حمــل ثقيــل لا يمكــن فرضــه عــى فــرد بإنصــاف أكثــر ممــا عــى 
ــرض  ــتطيع أن يف ــذي يس ــو ال ــده ه ــون وح ــر، والقان ــرد آخ ف
هــذا الحمــل عــى مــن تصيبــه القرعــة؛ وذلــك لأن الأحــوال؛ إذ 
ــر  ــار غ ــون الاختي ــع إذ ذاك، وإذ يك ــن الجمي ــاوية ب ــون متس تك
تابــع لأيــة إرادة بشريــة إذ ذاك، فإنــه لا يكــون أي تطبيــق خــاص 

ــون. ــة القان ــرِّ عمومي يُغَ

والأمــرُ في الأرســتقراطية يختــار الأمــرَ، والحكومــة تحافــظ عــى 
نفســها بنفســها، وهنالــك تكــون الأصــوات في محلهــا.

ــن  ــدلً م ــز ب ــذا التميي ــة ه ــس البندقي ــاب رئي ــال انتخ ــد مث ويؤي
ــة؛  ــاً لحكومــة مركب هدمــه، ويكــون هــذا الشــكل المختلــط ملائ
وذلــك لأن مــن الخطــأ عــد حكومــة البندقيــة أرســتقراطية 
ــأن  ــة ف ــب في الحكوم ــرَ ذي نصي ــعب غ ــة، وإذا كان الش حقيقي
ــف  ــعٌ مؤل ــدْنُ جم ــعب، ولم يَ ــي الش ــها ه ــة الأشراف نفس طبق
مــن البرنابيــن الفقــراء مــن أي حاكميــة قــط، ولم يكــن لــه مــن 
شرفــه غــر لقــب »صاحــب الســعادة« وغــر حضــور المجلــس 
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ــدد  ــرة الع ــن كث ــو م ــر ه ــس الكب ــذا المجل ــا أن ه ــر، وب الكب
ــهورين  ــه المش ــس لأعضائ ــه لي ــف فإن ــام في جني ــنا الع كمجلس
ــا لا  ــطاء، ومم ــا البس ــا لمواطنين ــر مم ــو أكث ــا ه ــازات م ــن الامتي م
مــراء فيــه أنــك إذا عــدوت مــا بــن الجمهوريتــن مــن اختــاف 
ــدى  ــارف ل ــة الأش ــل طبق ــف تمث ــة جني ــدت برجوازي ــاهٍ وج متن
البندقيــن، وكــون أبنــاء وطننــا وأهلينــا يمثلــون بلديــي البندقيــة 
وشــعبها، وكــون فلاحينــا يمثلــون رعايــا اليابســة، ثــم إنــه مهــا 
ــد  ــه، عن ــة فإن ــذه الجمهوري ــه إلى ه ــر ب ــذي ينظ ــه ال ــن الوج يك
ــرَ  ــت أكث ــا ليس ــرَى أن حكومته ــاعها، يُ ــن اتس ــر ع ــع النظ قط
ــه إذ  ــو في أن ــرق ه ــرقُ كلُّ الف ــا، والف ــن حكومتن ــتقراطيةً م أرس
لم يكــن لنــا رئيــس لمــدى الحيــاة فإنــه ليــس لدينــا الاحتيــاج عينــه 

ــة. إلى القرع

ويكــون للانتخابــات بالقرعــة قليــلُ محــذور في الديمقراطيــة 
الصحيحــة، حيــث يتســاوى الجميــع بالطبائــع والمواهــب تســاويَه 
ــا، غــر أننــي  ــا تقريبً بالمبــادئ والنصيــب؛ فيكــون الاختيــار خليًّ

ــة صحيحــة قــط. ــه لم توجــد ديمقراطي قلــت إن

وإذا مُــزِجَ بــن الاختيــار والقرعــة وَجَــبَ أن يمــأ الأول المراكــز 
التــي تقتــي مواهــبَ خاصــة كالخــدم العســكرية، ويلائــم الأمــر 
ــة  ــدل والنزاه ــاد والع ــا الرش ــي فيه ــي يكف ــز الت ــر المراك الآخ
ــة؛ وذلــك لأن هــذه الصفــات مشــركة بــن  كالمناصــب القضائي

ــة الحســنة التنظيــم. ــع المواطنــن في الدول جمي
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ولا مــكان في الحكومــة الملكيــة للقرعــة ولا للتصويــت، فبــا 
ــإن  ــقٍّ ف ــن حَ ــد ع ــم الفري ــد والحاك ــر الوحي ــو الأم ــك ه أن المل
سُ  ــاَّ ــرح شَ ــا اق ــده، وحين ــه وح ــاص ب ــر خ ــه أم ــار عمال اختي
ــا  ــاب أعضائه ــة وانتخ ــك فرنس ــس مل ــر مجال ــر تكث ــان بي س
بالتصويــت الــري لم يبــر أنــه اقــرح تغيــر شــكل الحكومــة.

وعــيَّ أن أتكلــم عــن طريقــة إعطــاء الأصــوات وجمعهــا في 
مجلــس الشــعب، ولكــن مــن المحتمــل أن قصــة النظــام الرومــاني 
ــع القواعــد  ــروزًا جمي ــر ب ــا هــو أكث ــة توضــح ب مــن هــذه الناحي
التــي أســتطيع وضعَهــا، وليــس ممــا لا يناســب القــارئ الأريــب 
أن يبــر مــع قليــل مــن التفصيــل كيــف تعالــج الشــئون العامــة 

ــي ألــف رجــل. والخاصــة في مجلــس مؤلــف مــن مئت
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ــى إن  ــة الأولى، حت ــة روم ــن أزمن ــة ع ــار وثيق ــا آث ــس لدين لي
ــرْوَى  الظاهــر يــدل دلالــة كبــرة عــى أن معظــم الأمــور التــي تُ
عــن ذلــك هــي مــن الأقاصيــص32، وإذا مــا نظــر إلى الأمــر عــى 
العمــوم وجــد أن أكثــر أقســام حوليــات الشــعوب إمتاعًــا، وهــو 
مُنــا التجربــة كل  تاريــخ تأسيســها، هــو أكثــر مــا نفتقــر إليــه، وتُعَلِّ
يــوم أي الأســباب تنشــأ عنهــا ثــورات الإمبراطوريــات، ولكــن 
ــف شــعوب فإنــه ليــس لدينــا غــر فرضيــات  بــا أنــه عــاد لا يؤلَّ

ــا لإيضــاح كيفيــة قيامهــا. غالبً

وتــدل العــادات، التــي نجدهــا قائمــة، عــى الأقــل، عــى وجــود 

، ومعنــاه القــوة، وإن اســم  32 -  إن اســم رومــة الــذي يُزْعَــمُ مجيئــه مــن رومولــوس يونــا�ني
ا هــذه المدينــة الأولان قــد حمــاه 

ً
ي أيضًــا، ومعنــاه القانــون، وأي أثــر يكــون ملــك

نومــا يونــا�ن
ن ذوي النصيــب مــن الــذي صنعــاه؟ مقدمًــا مــن الاســم�ي
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أصــل لهــذه العــادات، ومــا يرجــع إلى هــذه الأصــول مــن 
ــده أقــوى  ــات، ومــا يدعمــه منهــا أعظــم الثقــات ومــا يؤي رواي
ــد  ــي القواع ــذه ه ــرًا، وه ــا كث ــدَّ صحيحً ــب أن يُعَ ــة، يج الأدل
التــي حاولــتُ اتباعهــا ببحثــي عــن كيفيــة ممارســة أكثــر شــعوب 

ــا. ــلطتَه العلي ــوةً س ــة وق الأرض حري

ــم الجمهوريــة الناشــئة، أيْ جيــش مؤسســها  وتقــوم رومــة، فتقسَّ
ــف مــن ألبــن وســابين وأجانــبَ، إلى ثــاث طبقــات حملــت  المؤلَّ
ــذه  ــن ه ــدة م ــمت كل واح ــم قس ــيم، ث ــذا التقس ــل به ــم قبائ اس
القبائــل إلى عَــرِْ عشــائرَ، وقســمت كل واحــدة مــن هــذه 

ــاء. ــا رؤس ــون فوقه ــل يك ــائر إلى فصائ العش

وإذا عــدوت هــذا وجــدت أنــه اســتُخلص مــن كل قبيلــة كوكبــة 
مؤلفــة مــن مائــة فــارس أو خَيَّــال ومســاة مئوية يــرى بهــا أن هذه 
الأقســام غــر الضروريــة كثــرًا في مدينــة لم تكــن غــر عســكرية 
في البــداءة، ولكنــه يظهــر أن غريــزةَ عَظَمَــةٍ كانــت تحمــل مدينــة 
ــا ضابطــة مناســبة لعاصمــة  مً رومــة الصغــرة عــى اتخاذهــا مقدَّ

العــالم.

عــانَ مــا نشــأ عــن هــذا التقســيم الأول محــذور، وذلــك أن  ولَسُْ
ــاً،  ــال دائ ــى ذات الح ــا ع ــابين34 إذ بقيت ــي الألبين33 والس قبيلت
ــم  ــاع بتزاح ــا انقط ــد ب ــة الغرباء35 تزي ــت قبيل ــن كان ــى ح ع

Ramnenses - 33
 Tatienses - 34

.Luceres - 35
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ــرة أن  ــة الأخ ــذه القبيل ــث ه ــة، لم تلب ــى روم ــم ع ــاء الدائ الغرب
فيــوس  فاقــت الأخُريــن قــوةً، وقــد قــام الــدواء الــذي وجــده سِْ
ــدواء  ــام ال ــد ق ــيم، وق ــر التقس ــى تغي ــر ع ــذور الخطَِ ــذا المح له
ــي ألغاهــا عــى إقامــة عــرق  الــذي وجــده لمحــذور العــروق الت
ــو  ــة، وه ــغلها كل قبيل ــي يش ــر الت ــذا الم ــاء ه ــن أحي ــر م آخ
ــدة  ــل كل واح ــاث فجع ــن ث ــدلً م ــل ب ــع قبائ ــدث أرب ــد أح ق
منهــا تشــغل أحــد تــال رومــة وتحمــل اســمه، وهكــذا يكــون 
ــتقبل  ــل المس ــن أج ــاه م ــد تلاف ــاضر ق ــاوت الح ــه التف بمعالجت
أيضًــا، وهــو، لكيــا يكــون هــذا التقســيم عــن الأحيــاء وحدهــا، 
ــاء أن  ــاس أيضًــا، قــد حظــر عــى أهــل أحــد الأحي ــل عــن الن ب
ينتقلــوا إلى حــي آخــر، وهــذا مــا حــال دون اختــاط العــروق.

ــاف  ــةَ وأض ــاثَ القديم ــانِ الث ــاتِ الفرس ــف مئوي ــد ضاع وق
إليهــا اثنتــي عــرة أخــرى، ولكــن بأســاء قديمــة دائــاً، أي اتخــذ 
ــة  ــن كوكب ــا ب ــز م ــقَ لتميي ــة فَوُفِّ ــيطة الصائب ــيلة البس ــذه الوس ه
الفرســان والشــعب مــن غــر أن يــؤديَ إلى تذمــر هــذا الأخــر.

وإلى هــذه القبائــل الأربــع المدنيــة أضــاف سرفيــوس خمــس عشرة 
ــةً؛ وذلــك لأنهــا أُلِّفــت مــن ســكان  ــلَ ريفي أخــرى سُــميت قبائ
ــدِثَ  ــد أُحْ ــة، وق ــرةَ مقاطع ــسَ ع ــن خم ــن ب ــف الموزع الري
ــاً  خمــس عــرة أخــرى فيــا بعــد، فوُجــد الشــعب الرومــاني مُقَسَّ
ــدد  ــذا الع ــر، أي إلى ه ــة الأم ــة في نهاي ــن قبيل ــس وثلاث ــن خم ب

ــة. ــة الجمهوري ــه حتــى نهاي ــة علي الــذي ظلــت باقي
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ونشــأ عــن هــذا التفريــق بــن قبائــل المــدن وقبائــل الريــف أمــرٌ 
ــكان  ــه في م ــا يماثل ــود م ــدم وج ــك لع ــظ؛ وذل ــتحقُّ أن يلاحَ يس
ــع  ــا وتوس ــظ أخلاقه ــه بحف ــة ل ــة مدين ــا، ولأن روم ــر مطلقً آخ
إمبراطوريتهــا، وقــد يُظَــنُّ أن القبائــل المدنيــة لم تلبــث أن انتحلــت 
الســلطان والــرف ولم تُعَتِّــمْ أن اســتذلَّت القبائــل الريفيــة، 
والعكــس هــو مــا وقــع تمامًــا، وممــا يُعْــرَف ذوق الرومــان 
ــن  ــذوق م ــذا ال ــم ه ــد أتاه ــة، وق ــاة الريفي ــول الحي ــن ح الأول
ــال  ــب الأع ــر بجان ــة تس ــل الحري ــذي جع ــم ال ــس الحكي المؤسِّ
الريفيــة والعســكرية، والــذي أبعــد الفنــون والِحــرَف والدسيســة 

ــة. ــة إلى المدين ــراء والعبودي والث

ــون في  ــوا يعيش ــن كان ــة الممتازي ــاء روم ــع أبن ــا أن جمي ــذا ب وهك
ــدم  ــى ع ــتْ ع نَ ــس وُطِّ ــإن النف ــن ف ــون الأرض ــول ويزرع الحق
ــذه  ــا أن ه ــة، وب ــم الجمهوري ــر دعائ ــن غ ــك ع ــث هنال البح
ــل  ــن قِب ــت مِ ــا أُكرم ــارف فإنه ــن الأش ــال أحس ــي ح ــال ه الح
ــى  ــاقة ع ــيطة الش ــن البس ــاة القروي ــت حي ــالم، ففضل ــع الع جمي
حيــاة برجوازيــة رومــة المتوانيــة البطالــة، ولم يكــن غــر صعلــوك 
ــا بالزراعــة في  ــا محترمً ــة ذلــك الــذي صــار مواطنً تعــس في المدين
ــه ليــس مــن غــر ســبب إقامــة  ون: إن ــوْل فــارُّ الحقــول، ومــن قَ
لْــع  اةِ في القريــة مَنبــتَ أولئــك الرجــال الضُّ أجدادنــا الــرُّ
الشــجعان الذيــن كانــوا يدافعــون عنهم أيــام الحــرب ويطعمونهم 
ــت  ــول كان ــل الحق ــدًا: إن قبائ ــي مؤك ــول بلين ــلم. ويق ــام الس أي
ــدلً مــن  ــن تؤلــف منهــم، وذلــك ب تكــرَم بســبب الرجــال الذي
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أن يُنقــل إلى قبائــل المدينــة عــن عــارٍ جميــعُ الأنــذال الذيــن يــراد 
ــم برومــة  ــا جــاء الســابيني أبيــوس كلوديــوس ليقي إذلالهــم، ولم
ــذت  ــة اتخ ــة ريفي لَ في قبيل ــجِّ ــرام وسُ ــروب الإك ــا ب ــرَ فيه غُمِ
ــاء يدخلــون في  ــع العتق ــا بعــد، وأخــرًا كان جمي ــه في اســم عائلت
القبائــل المدنيــة، لا في القبائــل الريفيــة مطلقًــا، ولا يوجــد في جميــع 
العهــد الجمهــوري مثــال واحــد لواحــد مــن هــؤلاء العتقــاء بلــغ 

ــا. ــح مواطنً ــي وإن أصب ــب قضائ أي منص

وكانــت هــذه القاعــدة رائعــة، غــر أنــه بُلِــغَ مــن اســتبعادها مــا 
نشــأ عنــه تغيــر وســوء اســتعمال في النظــام الســياسي لا ريــب.

ــل  ــق نق ــن، ح ــل زم ــوا، أولً، ولطوي ــد أن انتحل ــاء بع والرقب
ــم  ــوا لمعظ ــا أباح ــاً مراديًّ ــرى نق ــة إلى أخ ــن قبيل ــن م المواطن
ــم، ولم  ــي تروقه ــة الت ــهم في القبيل ــجلوا أنفس ــخاص أن يس الأش
تكــن هــذه الإباحــة صالحــة لا ريــب، وكانــت تنــزع نابضًــا مــن 
ــاء  ــراء والأقوي ــع الك ــا أن جمي ــم ب ــة، ث ــض الرقاب ــم نواب أعظ
ــاء  ــا أن العتق ــف، وب ــل الري ــهم في قبائ ــجلون أنفس ــوا يس كان
الذيــن صــاروا مواطنــن ظلــوا مــع الرعــاع ضمــن قبائــل المدينــة، 
عــاد لا يكــون للقبائــل للقبائــل عــى العمــوم معنــى المــكان ولا 
الأرض، غــر أنهــا كانــت مــن شــدة الاختــاط مــا عــاد لا يمكــن 
ــل  ــجلات، فانتق ــر الس ــا بغ ــدة منه ــاء كل واح ــز أعض ــه تميي مع
ــخصي، أو  ــي إلى ش ــن حقيق ــة« م ــة »القبيل ــول كلم ــك مدل بذل

ــا. ــا تقريبً ــح وهميًّ أصب
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ــن  ــا يمك ــي م ــة، وه ــل المدين ــور قبائ ــا ظه ــدث أيضً ــد ح وق
ــا،  ــعب غالبً ــس الش ــوة في مجال ــل ق ــر القبائ ــه، أكث ــرب إلي التق
ــون باشــراء أصــوات الأوبــاش  وبيعُهــا الدولــة ممــن يتفضل

ــم. ــف منه ــن تتأل الذي

ــع  ــإن جمي ــة ف ــائر في كل قبيل ــرَْ عش ــل عَ ــس جع ــا أن المؤس وب
ــا  ــذ، كان مؤلفً ــة حينئ ــوار المدين ــاط بأس ــاني، المح ــعب الروم الش
مــن ثلاثــن عشــرة، فــكان لــكل واحــد منهــا معابدهــا وآلهتهــا 
كُنبْيِتالْيَــة والمشــابهة  وموظفوهــا وكهنتهــا وأعيادهــا المســاة 

ــد. ــا بع ــة في ــل الريفي ــت للقبائ ــي اتفق ــة الت للبغانالْيَ

ولمــا قــام سرفيــوس بتقســيمه الجديــد، ولم يمكــن تقســيم الثلاثــن 
ــط،  ــها ق ــرِدْ مس ــاوي، لم يُ ــى التس ــع ع ــه الأرب ــن قبائل ــرة ب عش
فأصبحــت العشــائر المســتقلة عــن القبائــل تقســيمً آخــر لســكان 
ــط في  ــائر ق ــن العش ــث ع ــع بح ــن موض ــه لم يك ــد أن ــة، بي روم
القبائــل الريفيــة ولا في الشــعب الــذي كانــت تتألــف منــه، 
ــه  ــا أن ــا، وب ــا صرفً ــا مدنيًّ ــارت نظامً ــل ص ــا أن القبائ ــك ب وذل
أُدخــل نظــام جديــد لجمــع الكتائــب وُجِــدت فــرقُ رومولــوس 
ــن  ــر مم ــد كث ــذا كان يوج ــه، وهك ــل في ــرًا لا طائ ــكرية أم العس

ــة. ــن في قبيل ــجل كل مواط ــرة وإن سُ ــاء عش ــوا أعض ليس

ــن  ــه وب ــة بين ــث لا صل ــيم ثال ــوس بتقس ــام سرفي ــك ق وكذل
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التقســيمين الســابقين مطلقًــا، فأصبــح بنتائجــه أهــم مــن الجميــع؛ 
ق  ــرِّ ــات لم يف ــت طبق ــن س ــاني ب ــعب الروم ــع الش ــد وَزع جمي فق
فيهــا بالمــكان ولا بالإنســان، بــل بالمــال، فملئــت الطبقــات الأولى 
بالأغنيــاء وملئــت الطبقــات الأخــرة بالفقــراء وملئــت الطبقــات 
ــذه  ــمَتْ ه ــد قُسِّ ــة، وق ــروة معتدل ــون بث ــن يتمتع ــطة بم المتوس
ــد  ــات، وق ــاة مئوي ــرى مس ــة أخ ــت إلى ١٩٣ هيئ ــات الس الطبق
ــة الأولى  ــوت الطبق ــا احت ــع م ــن التوزي ــات م ــذه الهيئ ــت ه بلغ
وحدهــا معــه أكثــر مــن نصفهــا ومــا اشــتملت الأخــرة معــه على 
واحــدة منهــا فقــط، وهكــذا كان أقــل الطبقــات عــددًا في الرجــال 
أكثرهــا مئويــات، وهكــذا لم تعــد الطبقــة الأخــرة بأكملهــا غــر 

شــعبة مــع احتوائهــا وحدهــا أكثــر مــن نصــف ســكان رومــة.

ــكل  ــذا الش ــج ه ــوذًا إلى نتائ ــلَّ نف ــعبُ أق ــون الش ــدَ أن يك وأُري
الأخــر، فحــاول سرفيــوس منحــه مَسْــحة عســكرية فأدخــل إلى 
ــة  ــل إلى الطبق ــاحيِّين، وأدخ ــن الس ــن م ــة مئويت ــة الثاني الطبق
الرابعــة مئويتــن مــن صانعــي آلات الحــرب، وإذا عــدوت الطبقة 
الأخــرة وجدتــه في كل طبقــة قــد مــاز الشــباب مــن الشــيب، أي 
ــن  ــم القوان ــن تعفيه ــاح مم ــل الس ــون بحم ــم ملزَم ــن ه ــاز م م
ــي في  ــذي يقت ــو ال ــز ه ــذا التميي ــن، وكان ه ــبب الس ــه بس من
الغالــب تكــرارًا للإحصــاء أو التعــداد أكثــر ممــا كان يقتضيــه تمييــز 
الثــراء، وأخــرًا أراد انعقــاد المجلــس في ميــدان مــارس، وأن يأتيــه 

جميــع مــن هــم في ســن الخدمــة مــع أســلحتهم.
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والســبب في عــدم اتباعــه في الطبقــة الأخــرة ذلــك التفريــق بــن 
الشــبان والشــيب هــو أن الرعــاع المؤلفــة منهــم كانــوا لا يُمنحــون 
شرف حمــل الســاح في ســبيل الوطــن، فــكان لا بــد للرجــل مــن 
ــن  ــل، م ــا يُتم ــى م ــد، ع ــه، ولم يوج ــاع عن ــق الدف ــاً لح دار نَيْ
زمــر الصعاليــك هــذه التــي لا يحصيهــا عــد، والتــي تزدهــي بهــا 
جيــوش الملــوك في الوقــت الحــاضر، واحــدة كانــت لا تُطْــرَد مــع 

الازدراء مــن فــوج رومــاني حــن كان الجنــود حمــاة الحريــة.

وفي الطبقــة الأخــرة أيضًــا مِيــزَ عــى الخصــوص بــن الصعاليــك 
ومــن كانــوا يُدْعَــوْنَ capite censi، فالأولون، الذيــن لم يدفعوا 
تمامًــا، كانــوا يمنحــون الدولــة مواطنــن عــى الأقــل، حتــى إنهــم 
كانــوا يمنحــون أحيانًــا جنــودًا عنــد الحاجــة الملحــة، وأمــا الذيــن 
كانــوا يدفعــون فــا يمكــن تعدادهــم بغــر رءوســهم فقــد كانــوا 
ــل  ــن تفض ــوس أول م ــور، وكان ماري ــر مذك ــيئًا غ ون ش ــدُّ يُعَ

بقبولهــم في الجنديــة.

وإني، مــن غــر أن أقــرر هنا: هــل كان هــذا التعــداد الثالث حســناً 
أو ســيئًا في ذاتــه، أعتقــد أنــه يمكننــي أن أؤكــد أنــه لا يوجــد غــر 
ــرض  ــن الغ ــم م ــيطة وخلوه ــن البس ــان الأول ــاق الروم أخ
وميلهــم إلى الزراعــة وازدرائهــم للتجــارة ورغبتهــم في الكســب 
مــا يســتطيع أن يجعلــه أمــرًا يســرًا، وأيــن هــو الشــعب الحديــث 
الــذي يســتطيع مــا عنــده مــن الجشــع الجامــح والــروح الجــزوع 
ــتمرة أن  ــروة المس ــولات الث ــة وتح ــالات الدائم ــدة والانتق والمكي
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ــب  ــر قل ــن غ ــا م ــن عامً ــدوم عشري ــام ي ــذا النظ ــل ه ــدع مث ي
ــظ  ــب أن يلاح ــه يج ــى إن ــب؟ حت ــى عق ــا ع ــة رأسً ــع الدول جمي
ــا  ــام فإنه ــذا النظ ــن ه ــوى م ــا أق ــة إذ كانت ــاق والرقاب أن الأخ
ــدًا في  ــا الغنــي يــرى نفســه مُبْعَ ــا معايبــه في رومــة وجعلت أصلحت

ــاه. ــرض غن ــه في ع ــد إفراط ــراء عن ــة الفق طبق

ــبب في  ــا الس ــهولة م ــدرك بس ــدم أن ي ــا تق ــع م ــن جمي ــن م ويمك
أنــه لم يذكــر مــن الطبقــات غــر خمــس تقريبًــا مــع أنــه كان يوجــد 
ســت طبقــات بالحقيقــة، فبــا أن الطبقــة السادســة لم تقــدم جنــودًا 
ت في ميــدان مــارس36، ولم تكــن ذاتَ عمــلٍ  إلى الجيــش، ولم تصــوِّ

في الجمهوريــة غالبًــا، فــإن مــن النــادر أن كانــت شــيئًا مذكــورًا.

ــيمات الشــعب الرومــاني المختلفــة، ولننظــر  ــي تقس وتلــك ه
ــذه  ــت ه ــس، وكان ــه في المجال ــفرت عن ــذي أس ــر ال الآن إلى الأث
ــا تســمى كوميســات،  المجالــس التــي تدعــى إلى الاجتــاع شرعيًّ
وكانــت تجتمــع عــادة في ســاحة رومــة أو ميــدان مــارس، وكانــت 
تمــاز بكوميســات عــن عشــائر وكوميســات عــن مئويــات 
ــذي  ــكل ال ــب الش ــى حس ــك ع ــل، وذل ــن قبائ ــات ع وكوميس
كانــت تجمــع بــه مــن هــذه الأشــكال الثلاثــة، وإن الكوميســات 
ــات  ــوس، وإن الكوميس ــع رومول ــن وض ــت م ــائرَ كان ــن عش ع
36 - قلــت �في »ميــدان مــارس«؛ لأن المجالــس الشــعبية عــن مئويــات كانــت تجتمــع فيــه، 
ي مــكان 

ي الســاحة المعروفــة بالفــوروم أو �ف
ن الآخريــن يجتمــع �ف ي الوجهــ�ي

وكان الشــعب �ف
ن  آخــر، وهنالــك كان لــرأس الإحصــاء )capite censi( مــن النفــوذ والســلطان مــا للمواطنــ�ي

. ن الأولــ�ي
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ــن  ــات ع ــوس، وإن الكوميس ــع سرفي ــن وض ــات م ــن مئوي ع
ــال  ــون أن ين ــا كان لقان ــعب، وم ــي الش ــع محام ــن وض ــل م قبائ
ــا  ــات، وب ــب، إلا في الكوميس ــم أن ينتخ ــا كان لحاك ــدًا، وم تأيي
أنــه لا يوجــد مواطــن غــر مســجل في عشــرة أو مئويــة أو قبيلــة 
ــعب  ــكان الش ــت، ف ــقَّ التصوي ــا ح ــا محرومً ــد مواطنً ــك لم تج فإن

ــب. ــاً لا ري ــا وفع ــيدًا حقًّ ــاني س الروم

ــا،  ــات شرعيًّ ــاع الكوميس ــة شروط لاجت ــن ثلاث ــد م وكان لا ب
رُ فيهــا قــوة القانــون، فالــرط الأول هــو أن يكون  ولنيــل مــا يُقَــرَّ
الشــخص أو الحاكــم الــذي يدعوهــا صاحبًــا للســلطة الضروريــة 
ــس  ــاع المجل ــع اجت ــو أن يق ــاني ه ــرط الث ــبيل، وال ــذا الس في ه
ــون  ــو أن تك ــث ه ــرط الثال ــون، وال ــه القان ــمح ب ــوم يس في ي

ــة. ــف ملائم الهوات

ولا يحتــاج ســبب النظــام الأول إلى إيضــاح، والنظــام الثــاني مــن 
شــأن الضابطــة، وهكــذا كان لا يبــاح اجتــاع الكوميســات يــومَ 
عيــدٍ أو يــوم ســوق، أي في يــوم يــأتي فيــه أهــل الأريــاف إلى رومة 
لقضــاء أمورهــم فــا يكــون لديهــم مــن الوقــت مــا يقضــون معــه 
يومهــم في الميــدان العــام، وبالنظــام الثالــث كان الســنات يكبــح 
ــعب  ــي الش ــا محام ــف حَُيَّ ــموس فيلَطِّ ــال ش ــعب مخت ــاح ش جم
المشــاغبين، غــر أن هــؤلاء المحامــن كانــوا يجــدون غــرَ وســيلةٍ 

للخــاص مــن هــذا العائــق.
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ولم تكــن القوانــن وانتخــاب الرؤســاء كل مــا هــو خاضــع لحكــم 
الكوميســات، فبــا أن الشــعب الرومــاني اغتصــب أهــم وظائــف 
ــمَ  ــة نُظِّ ــر أورب ــال: إن مص ــن أن يق ــن الممك ــإن م ــة ف الحكوم
بمجالســه، وكان تنــوع الموضــوع هــذا يفســح في المجــال لمختلــف 
ــي كان  ــواد الت ــق الم ــس وف ــذه المجال ــا ه ــي تتخذه ــكال الت الأش

ــيَِ فيهــا. يجــب أن تَقْ

وكان يكفــي أن يقابَــل بــن مختلــف الأشــكال هــذه ليحكــم فيهــا، 
وكان رومولــوس، بإقامتــه العشــائر، يهــدف إلى ردع الســنات 
ــاوي،  ــا بالتس ــا عليه ــنات مهيمنً ــعب بالس ــعب وردع الش بالش
فمنــح الشــعب بهــذا الشــكل، إذن، كل مــا للعــدد مــن ســلطان 
ــر  ــى، غ ــوة والغن ــلطان الق ــن س ــارف م ــرك للأش ــا ت ــوازن م لي
ــعَ  ــارف مناف ــك، للأش ــع ذل ــة م ــق روح الملكي ــرك، وف ــه ت أن
كثــرةً بنفــوذ تابعيهــم في أكثريــة الأصــوات، فــكان نظــام الســادة 
والتابعــن العجيــب هــذا مــن روائــع السياســة والإنســانية، 
ــروح  ــة ل ــاء طبقــة الأشــارف المخالف ــه بق ومــا كان ليمكــن بدون
الجمهوريــة كثــرًا، وكان لرومــة وحدهــا شرف منــح العــالم هــذا 
المثــال الجميــل الــذي لم ينشــأ عنــه ســوءُ اســتعمالٍ قــط، والــذي لم 

ــعْ قــط مــع ذلــك. يُتَّبَ

وبــا أن شــكل العشــائر ذلــك بقــي في عهــد الملــوك حتــى زمــن 
سرفيــوس، وبــا أن عهــد آخــر تارْكِنـِـيٍّ لم يُعَــدَّ شرعيًّــا قــط، فــإن 
هــذا مــاز القوانــن الملكيــة، عــى العمــوم، باســم شرائــع الحاشــية 

الملكيــة.
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ــى  ــورة ع ــت مقص ــوري كان ــد الجمه ــائر في العه ــا أن العش وب
العشــائر المدنيــة الأربــع دائــاً، وبــا أنهــا عــادت لا تشــتمل عــى 
ــذي كان  ــنات ال ــم الس ــت لا تلائ ــا كان ــة، فإنه ــاع روم ــر رَع غ
ــوا  ــن، وإن كان ــعب الذي ــي الش ــارف، ولا محام ــى رأس الأش ع
مــن العــوام، كانــوا عــى رأس المواطنــن الموسِيــن، ولذلــك زال 
نفــوذ العشــائر، وقــد بلغــت مــن الهــوان مــا صــار حملــة فئوســهم 
الثلاثــون يصنعــون معــه مــا كان عــى المجالــس عــن عشــائر أن 

تصنعــه.

وكان التقســيم عــن مئويــات مــن ملاءمــة الأرســتقراطية مــا يُبْصَُ 
ــات  ــاً في الكوميس ــوز دائ ــنات يف ــف أن الس ــداءة كي ــه في الب مع
التــي كانــت تحمــل هــذا الاســم والتــي كان ينتخــب بهــا القناصل 
والرقبــاء وغيرهــم مــن الحــكام ذوي الكــراسي العاجيــة، والواقــع 
ــة  ــعين مئوي ــان وتس ــى ث ــتمل ع ــت تش ــة الأولى إذ كان أن الطبق
ــع  ــات جمي ــا طبق ــف منه ــت تتأل ــي كان ــات ال ١٩٣ الت ــن المئوي م
الشــعب الرومــاني الســت، وأن الأصــوات إذ كانــت لا تحــى إلا 
عــن مئويــات، فــإن تلــك الطبقــة الأولى وحدهــا هــي التــي كانت 
تفــوز عــى جميــع الأخــرى بعــدد الأصــوات، وحينــا كان جميــع 
هــذه المئويــات عــى اتفــاق لم يــداوَم حتــى عــى جمــع الأصــوات، 
ــن أن  ــرة، فيمك ــرار الكث ــد ق ــل يع ــدد الأق ــرره الع ــا كان يق وم
ــم  ــت تنظ ــات كان ــن مئوي ــات ع ــور في الكوميس ــال: إن الأم يق

ــوات. ــة الأص ــق أكثري ــا وف ــر مم ــة البدرات37 أكث ــق أكثري وف
37 - البدرة: الكيس توضع فيه الدراهم.
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ــالأولى  ــيلتين: ف ل بوس ــدَّ ــي كان يُع ــلطان المتناه ــذا الس ــد أن ه بي
ــادة،  ــاء ع ــة الأغني ــن طبق ــوا م ــعب إذ كان ــي الش ــي أن محام ه
وعــن عــدد كبــر مــن العــوام دائــاً، فإنهــم كانــوا يوازنــون نفــوذ 

ــة الأولى. ــارف في الطبق الأش

وكانــت الوســيلة الثانيــة تقــوم عــى مــا يــأتي، وذلــك أنه بــدلً من 
ــات عــى التصويــت وفــق ترتيبهــا، وهــذا يعنــي  ــلَ المئوي مَ أن تُْ
ــة فتأخــذه  ــار واحــدة بالقرع ــار إلى اختي ــالأولى، كان يص ــدء ب الب
رَتْ جميــع  ــرَّ هذه38 وحدهــا في الانتخــاب، فــإذا مــا وقــع هــذا كَ
ــا، ذات  ــب درجته ــى حس ــر ع ــوم آخ ــي تدعــى لي ــات، الت المئوي
الانتخــاب وأيدتــه عــادة، وهكــذا كان يُنــزَع ســلطان المثــال مــن 

المرتبــة لتُعطــاه القرعــة وفــق مبــدأ الديمقراطيــة.

وكان ينشــأ عــن هــذه العــادة فائــدة أخــرى أيضًــا، وهــي أن كان 
ــون  ــا يبحث ــن م ــن الانتخاب ــت ب ــن الوق ــاف م ــي الأري لمواطن
ــون  ــا يعط ــا ف َ موقتً ــنِّ ــذي عُ ــح ال ــا المرش ــن مزاي ــه ع في أثنائ
أصواتهــم مــن غــر معرفــة للأمــر، بيــد أن هــذه العــادة أبطلــت 

ــه. ــوم نفس ــان في الي ــع الانتخاب ــة فيق ــة السرع بحج

وكانــت الكوميســات عــن قبائــل مجلــس الشــعب الرومــاني 
ــم،  ــعب وحده ــي الش ــلِ محام ــن قِبَ ــى م ــت تدع ــا، وكان ضبطً
ــون  ــون ويعرض ــعب يُنتَْخب ــو الش ــس كان محام ــذه المجال وفي ه
ا )proerogativa(؛ لأنهــا أولى 

ً
38 -  كانــت هــذه المئويــة الــ�تي تخــرج بالقرعــة تســى امتيــاز

.)prerogative( ي يســأل صوتهــا، ومــن هنــا أتــت كلمــة امتيــاز
المئويــات الــ�ت
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ــن  ــاً ع ــا فض ــقُّ حضوره ــنات ح ــن للس ــتفتاءاتهم، ولم يك اس
عــدم وجــود مرتبــة لــه فيهــا، وبــا أن أعضــاء الســنات ملزَمــون 
ــل  ــوا أق ــم كان ــا فإنه ــت له ــتطيعوا التصوي ــن لم يس ــة قوان بإطاع
ــلُ هــذا الحيــف تمامًــا،  حريــة مــن آخــر المواطنــن، وقــد أُسيءَ تَثَُّ
فــكان يكفــي وحــده لإبطــال مراســيم هيئــة لم يُقبــل جميــع 
ــذه  ــروا ه ــارف أن يح ــع الأش ــو كان لجمي ــا، ول ــا فيه أعضائه
ــذ ولم  ــرادًا حينئ ــدَوا أف ــن لبَ ــم كمواطن ــق حقه ــات وف الكوميس
ــرءوس  ــب ال ــى حس ــع ع ــوات تجم ــراز أص ــط في طِ ــروا ق يؤثِّ
فيكــون لأحقــر الصعاليــك مــن القــدرة مــا لأقطــاب الســنات.

ــات  ــذه التوزيع ــن ه ــأ ع ــذي كان ينش ــام ال ــدوت النظ وإذا ع
ــغ تلــك العظمــة أبــرتَ،  المختلفــة لجمــع أصــوات شــعب بال
ــة  ــر مكترث ــكال غ ــول إلى أش ــات لم تتح ــذه التوزيع إذن، أن ه
بنفســها، وإنــا تــرى أن كل واحــد منهــا ذو نتائــجَ مناســبةٍ 

ــاً. ــه مفضَّ ــت تجعل ــي كان ــراض الت للأغ

ــرى  ــك، ن ــن ذل ــر م ــات أكث ــوض في الجزئي ــر خ ــن غ ــا، م وإن
أنــه يســتنتج مــن الإيضاحــات الســابقة كــونُ الكوميســات عــن 
ــات  ــون الكوميس ــعبية وك ــة الش ــة للحكوم ــرَ ملاءم ــلَ أكث قبائ
ــات  ــا الكوميس ــتقراطية، وأم ــة للأرس ــر ملاءم ــات أكث ــن مئوي ع
ــم،  ــة وحدَه ــاع روم ــة لرَع ــون الأكثري ــث تك ــائرَ، حي ــن عش ع
ــد  ــان والمقاص ــاعدة الطغي ــر مس ــةً لغ ــن صالح ــا لم تك ــا أنه فب



223

انُــا حُســنَ الذكــر، حتــى إن المشــاغبين  الســيئة فإنــه وجــب خُسَْ
أحجمــوا عــن اســتعمال وســيلة كهــذه كانــت تفضــح خططَهــم 
ــى  ــاني تج ــعب الروم ــال الش ــع ج ــراء في أن جمي ــرًا، ولا م كث
ــك  ــا؛ وذل ــاملة وحده ــت ش ــي كان ــة الت ــات المئوي في الكوميس
ــل  ــى القبائ ــتمل ع ــت لا تش ــائر كان ــن عش ــات ع لأن الكوميس
ــى  ــتمل ع ــت لا تش ــلَ كان ــن قبائ ــات ع ــة، ولأن الكوميس الريفي

ــارف. ــنات والأش الس

ــن  ــان الأول ــدى الروم ــد كان ل ــوات فق ــع الأص ــراز جم ــا ط وأم
مــن البســاطة كطبائعهــم وإن كانــت دون مــا في إســبارطة، 
ــت  ــب، وكان ــده كات ــا فيقي ــه عاليً ــي صوت ــد يعط وكان كل واح
أكثريــة الأصــوات في كل قبيلــة تعــنِّ أصواتَــا، وكانــت أكثريــة 
الأصــوات بــن القبائــل تعــن أصــوات الشــعب، وقــل مثــل هــذا 
عــن العشــائر والمئويــات. أجــل، إن هــذه العــادة حســنة مــا ســاد 
الصــاح بــن المواطنــن فيســتحي كل واحــد مــن إعطــاء صوتــه 
ــن  ــل، ولك ــر أه ــع غ ــاف أو لتاب ــف للإنص ــرأي مخال ــرًا ل جه
ــن  ــار م ــرى ص ــوات تُش ــارت الأص ــد وص ــا فس ــعب عندم الش
ــزًا  ــة، وتجهي ــدم الثق ــرين بع ــرًا للمش ا زج ــى سرًّ ــم أن تُعط الملائ

ــة. ــدمِ الخيان ــائلِ ع ــاء بوس للخبث

وأعلــم أن شــيشرون ذم هــذا التحــول، وعــزا إليــه خــراب 
الجمهوريــة مــن بعــض الوجــوه، غــر أني وإن كنــت أشــعر بــوزن 
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ــا، لا أشــاركه رأيــه، وعــى العكــس أرى أن  ــة شــيشرون هن حُجَّ
ــل بعــدم اتخــاذ مثــل هــذه التحــولات بدرجــة  زوال الدولــة عُجِّ
ــه لا  ــرضى فإن ــم الم ــاء لا يلائ ــام الأصح ــا أن نظ ــة، وب الكفاي
ينبغــي أن يــراد الحكــم في شــعب فاســد بقوانــن ملائمــة لشــعب 
ــة  ــر مــن دوام جمهوري صالــح، ولا شيء يثبــت هــذه القاعــدة أكث
ــم  ــا لا تلائ ــون قوانينه ــاً لك ــا قائ ــزال هيكله ــي لا ي ــة الت البندقي

ــاء. غــر الخبث

ــد أن  ــن كل واح ــاعٌ كان يمك ــن رِق ــى المواطن ــت ع عَ ــذا وُزِّ ول
يصــوت بهــا مــن غــر أن يُعــرف رأيــه، ووُضعــت أيضًا شــكليات 
جديــدة لجمــع الرقــاع وعــد الأصــوات والمقابلــة بــن الأعــداد، 
ــن  ــاص الموظف ــا في إخ ــك غالبً ــن الش ــذا م ــع ه ــخ، ولم يمن إل
ــام بهــذه الأعمال،٨ وأخــرًا وُضعــت  ــدَ إليهــم في القي ــن عُهِ الذي
ــحت دلــت كثرتُــا عــى عــدم فائدتها. مراســيمُ لمنــع المكايــد والسُّ

ــرورة في  ــت ال ــة( قض ــر )للجمهوري ــت الأخ ــا الوق ــا دن ولم
ــة  ــا لعــدم كفاي ــة تلافيً ــأن يُلْجــأَ إلى وســائلَ غــرِ عادي الغالــب ب
ــذه  ــر أن ه ــا، غ ــرَض أحيانً ــب تُفْ ــت العجائ ــن، فكان القوان
ــدع  ــن لتخ ــعب، لم تك ــدع الش ــن أن تخ ــي كان يمك ــيلة، الت الوس
مــن يحكمــون فيــه، وكان يدعــى مجلــسٌ بغتــةً في بعــض الأحيــان، 
وذلــك قبــل أن يكــون لــدى المرشــحين مــن الوقــت مــا يقومــون 
ــا  ــكلام عندم ــه في ال ــاع بكامل ــى اجت ــغبهم، وكان يق ــه بش في
ــن  ــيئ، ولك ــع س ــاذ وض ا لاتخ ــتعدًّ ــالُ مس ــعب الُمن ــرى الش يُ
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ــن  ــا لا يمك ــر، وكل م ــة الأم ــن كل شيء في نهاي ــوح زاغ ع الطم
تصديقــه هــو أن هــذا الشــعب العظيــم كان بــن كثــر مــن ســوء 
ــاب  ــن انتخ ــة، ع ــه القديم ــل نظم ــع، بفض ــتعمال لا ينقط الاس
الحــكام وســن القوانــن والقضــاء في الدعــاوي وإنجــاز الأعــال 
ــنات  ــي كان الس ــهولة الت ــل الس ــك بمث ــة، وذل ــة والعام الخاص

ــا. ــتطيع أن يأتيه ــه يس نفس
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الفصل الخامس
المحاماة عن الشعب

إذا تعــذر وضــعُ نســبةٍ صحيحــة بــن الأقســام التــي تتكــون منهــا 
ــر  ــه فيغ ــن إزالت ــا لا تمك ــباب م ــن الأس ــد م ــة، أو إذا وج الدول
ــة  ــت حاكمي ــة، أقيم ــن صل ــام م ــك الأقس ــن تل ــا ب ــتمرار م باس
ــرد هــذا كل حــد إلى  ــا، وي خاصــة غــر متحــدة بالأخــرى مطلقً
ا متوســطًا  علاقتــه الحقيقيــة بالأخــرى، فيحــدث رابطــة، أو حــدًّ
إمــا بــن الأمــر والشــعب، وإمــا بــن الأمــر والســيد، وإمــا بــن 

ــد الــرورة. ــا عن الأمريــن معً

وهــذه الهيئــة التــي أدعوهــا »محامــاة عــن الشــعب« هــي الحافظــة 
للقوانــن وللســلطة الاشــراعية، وهــي تنفــع أحيانًــا لحماية الســيد 
تجــاه الحكومــة كــا كان محامــو الشــعب يصنعــون في رومــة، وهــي 
ــس  ــع مجل ــا يصن ــعب ك ــاه الش ــة تج ــد الحكوم ــا لتأيي ــع أحيانً تنف
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ــوازن  ــظ الت ــا لحف ــع أحيانً ــي تنف ــة، وه ــوم في البندقي ــرة الي الع
بــن قســم وآخــر كــا كان حفظــة النظــام بإســبارطةَ يصنعــون.

نًــا للمدينــة، ولا  وليســت المحامــاة عــن الشــعب قســاً مكوِّ
ينبغــي أن يكــون لهــا نصيــب في الســلطة الاشــراعية، ولا في 
ــلطانها  ــل لس ــذي يجع ــو ال ــذا ه ــن ه ــة، ولك ــلطة التنفيذي الس
النصيــب الأكــر؛ وذلــك لأنهــا تقــدر عــى منــع كل شيء مــع أنهــا 
ــدس  ــن أق ــن القوان ــة ع ــي كمدافع ــع شيء، وه ــتطيع صن لا تس
وأجــل مــن الأمــر الــذي ينفذهــا ومــن الســيد الــذي يمنحهــا، 
وهــذا مــا رُئــيَ واضحًــا في رومــة عندمــا أُكْــرِهَ الأشــارف 
المختالــون، الذيــن احتقــروا الشــعب بــأسره دائــاً، عــى الانحنــاء 

ــم. ــار والحك ــن الاعتب ــل م ــيط عاط ــعبي بس ــف ش ــام موظ أم

ــوى  ــت أق ــة كان ــعب بحكم ــن الش ــاة ع ــتْ المحام لَ ــا عُدِّ وإذا م
ــتْ كُلَّ  ــاً قَلَبَ ــا إذا زادت قلي ــن قوته ــح، ولك ــة لنظــام صال دعام
ــي  ــا، وه ــن طبيعته ــف م ــس الضع ــب، ولي ــى عق ــا ع شيء رأسً

ــيئًا. ــون ش ــى أن تك ــون ع ــي أن تك ــا ينبغ ــت دون م ليس

ــي  ــة الت ــلطة التنفيذي ــا الس ــد غصبه ــان عن ــط إلى طغي ــي تنح وه
ــي  ــن الت ــن القوان ــتغني ع ــا تس ــا وعندم ــة له ل ــر مُعَدِّ ــت غ ليس
لا ينبغــي أن تفعــل غــر الدفــاع عنهــا، ومــا كان يتمتــع بــه 
حفظــة النظــام مــن ســلطان عريــض، لا خطــر فيــه مــا حافظــت 
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ــفك  ــا س ــدوء، وم ــادَها المب ــل فس ــا، عجَّ ــى أخلاقه ــبارطة ع إس
مــن دم أَجِيــسَ الــذي ذبحــه هــؤلاء الطغــاة انتُقــم لــه مــن قِبــل 
ــا زوال الجمهوريــة  وارثــه، فجنايــة حفظــة النظــام وعقابهــم عَجَّ
عــى الســواء، وعــادت إســبارطة لا تكــون شــيئًا بعــد كليئومــن، 
وكذلــك رومــة هلكــت بــذات الطريقــة، وأخــرًا أفــادت ســلطة 
محامــي الشــعب المفرطــة التــي اغتُصِبَــت بالتدريــج، وبمســاعدة 
ــن  ــرة الذي ــان للأباط ــة، كض ــل الحري ــن أج ــت م ــن وضع قوان
قضــوا عليهــا، وأمــا مجلــس العــرة في البندقيــة فهــو محكمــة دم 
ممقوتــة لــدى الأشراف والعــوام بالتســاوي، هــو محكمــةٌ بَعُــدَت 
ــا  ــد انحطاطه ــع بع ــادت لا تنف ــة فع ــن علاني ــة القوان ــن صيان م

ــا. ــى ملاحظته ــد ع ــرؤ أح ــات لا يج ــزال ضرب ــر إن لغ

ــا  ــا، ولم ــادة أعضائه ــتْ بزي ــة، ضَعُفَ ــعب، كالحكوم ــاة الش ومحام
ــاروا  ــن فص ــوا اثن ــن كان ــاني، الذي ــعب الروم ــو الش أراد محام
ــذا  ــون ه ــنات يصنع ــم الس ــدد تركه ــذا الع ــةَ ه ــة، مضاعف خمس

ــاً. ــع فع ــا وق ــذا م ــض، وه ــم ببع ــدًا ردع بعضه معتق

وأحســن وســيلة لمنــع غصــب هيئــة هائلــة بذلــك المقــدار، وهــي 
وســيلة لم تتخذهــا أيــة حكومــة حتــى الآن، هــو ألا تُعــل هــذه 
ــا تنظــم الفواصــل التــي يجــب أن تبقــى فيهــا  ــة دائمــة، وإن الهيئ
معلقــة، ويمكــن هــذه الفواصــل، التــي لا ينبغــي أن تكــون مــن 
ــن  ــه، أن تع ــت في ــا يَثب ــتعمال وقتً ــوء الاس ــدع لس ــا ي ــول م الط
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ــد  ــا عن ــه اختصارُه ــهل مع ــه يس ــى وج ــك ع ــون، وذل بالقان
ــة. ــر عادي ــان غ ــرورة بلج ال

ــاة  ــك لأن محام ــوح لي؛ وذل ــا يل ــذور ك ــا مح ــيلة ب ــذه الوس وه
ــر  ــن غ ــا م ــن نزعُه ــا فيمك ــام مطلقً ــن النظ ــت م ــعب ليس الش
ــك لأن  ــافية؛ وذل ــيلة ش ــذه الوس ــر لي ه ــام، وتظه ــر في النظ تأث
الحاكــم الــذي يُرْجَــع إلى المنصــب مجــددًا لا يــرع مــن الســلطة 
ــه  ــي يمنح ــلطة الت ــن الس ــرع م ــل ي ــلفه، ب ــها س ــي مارس الت

ــا. ــون إياه القان
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الفصل السادس
الحكم المطلق

يمكــن صلابــة القوانــن، التــي تحــول دون ملاءمتهــا الحــوادث، 
أن تجعلهــا ضــارة في بعــض الأحــوال فتوجــب هــاك الدولــة في 
ــن  ــن الزم ــدةً م ــا م ــكال وبطؤه ــام الأش ــب نظ ــا، ويتطل أزمته
تأباهــا الأحــوال في بعــض الأحيــان، وقــد يظهــر مــن الأحــوال 
ا أن  ــدًّ ــة ج ــة اللازم ــن الفطن ــط، فم ــرع ق ــه المش ــف لم يعالج أل

ــن إلى كل شيء. ــن أن يُفطَ ــه لا يمك ــعَرَ بأن يُشْ

ولا ينبغــي، إذن، أن يبلــغ مــن تمكــن النظــم السياســية مــا يتعــذر 
معــه وقــف عملهــا، حتــى إن إســبارطة تركــت قوانينهــا ترقــد.

ــة  ــتطيع موازن ــا يس ــار م ــم الأخط ــر أعظ ــد غ ــه لا يوج ــد أن بي
ــن  ــلطان القوان ــف س ــوز وق ــام، ولا يج ــام الع ــر النظ ــر تغي خط
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ــذه  ــي ه ــن، فف ــامة الوط ــر بس ــق الخط ــا يحي ــدس إلا عندم المق
ــرار  ــة بق ــامة العام ــبُّ إلى الس ــة يَُ ــادرة الواضح ــوال الن الأح
ــل  ــضٌ مث ــدارة، وتفوي ــر ج ــه إلى الأكث ــا ب ض أمره ــوَّ ــاص يف خ

ــر. ــوع الخط ــق ن ــن وف ــى وجه ــع ع ــن أن يق ــذا يمك ه

ــإن  ــك ف ــة ذل ــة لمعالج ــاط الحكوم ــزاد نش ــي أن ي وإذا كان يكف
ــذا  ــا، وهك ــن أعضائه ــن م ــد أو اثن ــة واح ــل قبض ــلطة تجع الس
، بــل شــكل إدارتهــا، وإذا  ليــس ســلطان القوانــن هــو الــذي يغيَّ
كان الخطــر مــن الحــال مــا يكــون جهــاز القوانــن معــه مانعًــا مــن 
ضمانهــا فإنــه يُنصَــب رئيــسٌ عــال يُســكِت جميــع القوانــن ويقــف 
ــة  ــول الإرادة العام ــك ح ــن، ولا ش ــيادة لح ــلطة ذات الس الس
ــعبِ الأولَ  ــدَ الش ــح أن مقص ــن الواض ــال، وم ــذه الح ــل ه في مث
ألا تهلــك الدولــة، وهكــذا لا يعنــي وقــفُ الســلطة الاشــراعية 
إلغاءهــا، فالحاكــم الــذي يُســكنها لا يســتطيع حملهــا عــى الكلام، 
وهــو يســودها مــن غــر أن يقــدر عــى تمثيلهــا، وهــو يســتطيع أن 

يصنــع كل شيء خــا وضــع القوانــن.

ــد إلى  ــا عه ــيلة الأولى حين ــاني الوس ــنات الروم ــذ الس ــد اتخ وق
القناصــل بصيغــة مرســومة أن يعالــج ســامة الجمهوريــة، وقــد 
ــذَت الوســيلة الثانيــة حينــا كان أحــد القنصلــن يُعــنِّ حاكــاً  ِ اتُّ

ــا. ــا39، أي يلجــأ إلى عــادةٍ اســتعارتْا رومــة مــن ألب مطلقً

. ن
ا كما لو كان يخجل من جعل رجل فوق القوان�ي  وسرًّ

ً
ن يتم ليل

39 - كان هذا التعي�ي
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وكان يُلْجَــأ إلى الحكــم المطلــق في أوائــل الجمهوريــة غالبًــا؛ وذلك 
لأنــه لم يكــن للدولــة بعــدُ قاعــدةٌ ثابتــةٌ بدرجــة الكفايــة لتســتطيع 

البقــاء بقــوة نظامهــا فقط.

ــل  ــا أن الأخــاق كانــت تجعــل في ذلــك الحــن غــر ذي طائ وب
ــه كان  ــا في زمــن آخــر فإن ــرًا مــن التحفظــات يكــون ضروريًّ كث
لا يُْشــى أن يــيء حاكــم مطلــق اســتعمال ســلطانه أو أن يحــاول 
ــوح  ــس كان يل ــى العك ــل، وع ــد الأج ــا بع ــه إلى م ــاظ ب الاحتف
أن مثــل هــذه الســلطة العظيمــة عــبء عــى عاتــق مــن يتقلدهــا 
فيــرع في إلقائهــا عنــه، وذلــك كــا لــو كان القيــام مقــام القوانين 

ــا بالــغ المشــقة بالــغ الخطــر. مَنصِْبً

ــو  ــتعمال، ه ــوء الاس ــر س ــوان، لا خط ــر اله ــإن خط ــك ف ولذل
الــذي يجعلنــي أذُمُّ عــادة هــذه الحاكميــة العليــا الطائشــة في 
الأزمنــة الأولى؛ وذلــك أنــه بينــا كان يُفْــرَط فيهــا في الانتخابــات 
ــل  ــا أق ــى ظهوره ــة كان يُْش ــكليات الخالص ــات والش والتَّقْدِم
دَ عَــدُّ اللقــب الــذي لا يُســتعمل  هــولً وقــت الــرورة وأن يُتَعَــوَّ

ــا. ــا فارغً ــة لقبً ــميات الفارغ ــر الرس في غ

الجمهوريــة  أواخــر  في  احــرازًا  أكثــر  الرومــان  ويصبــح 
ــاً،  ــه قدي ــوا في ــا أسرف ــق ك ــم المطل ــال الحك ــدون في انتح فيقتص
فهــم عــى غــر أســاس، وكــون  ــرَى قيــامُ تخوُّ ومــن الســهل أن يُ
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ــتمل  ــن تش ــكام الذي ــاه الح ــامتها تج ــدار س ــة م ــف العاصم ضع
ــوال  ــض الأح ــع في بع ــق أن يداف ــم المطل ــكان الحاك ــم، وإم عليه
عــن الحريــة العامــة مــن غــر أن يســتطيع تعريضهــا للخطــر، وأن 
ق في رومــة نفســها مطلقًــا، بــل في جيوشــها،  قيــود رومــة لا تُطَــرَّ
ومــا كان مــن مقاومــة ماريــوس القليلــة لســيلَّ وبونبــي لقيــر 
يــدل جيــدًا عــى مــا يمكــن أن ينتظــر مــن الســلطان في الداخــل 

تجــاه القــوة مــن الخــارج.

ــات عظيمــة؛  ــع هــذا الخطــأ الرومــان إلى اقــراف خطيئ ــد دف وق
ومنهــا أنــه لم يعــنَّ حاكــمٌ مطلــق في مؤامــرة كاتيلينــا، وذلــك بــا 
أن الأمــر لم يشــمل غــر داخــل المدينــة، وولايــة مــن إيطاليــة عــى 
ــن  ــا القوان ــم به ــي تُنع ــدودة الت ــرَ المح ــلطةَ غ ــإن الس ــر، ف الأكث
ــى  ــهولة ع ــاء بس ــن القض ــه م ن ــت تُكَِّ ــق كان ــم المطل ــى الحاك ع
المؤامــرة التــي لم تطفــأ إلا بمصادفــات مُوَفَّقــة مــا كانــت بصــرة 

ــا. الإنســان لتنتظرهــا مطلقً

والســنات، بــدلً من ذلــك، اكتفــى بتســليم ســلطانه إلى القناصل، 
ــالً فيُضْطَــرُّ إلى زيــادة  ا فَعَّ ويــرى شــيشرون أن يســر سَــرًْ
ســلطانه في أمــر مهــم، وإذا كان الفــرح الشــامل الأول قــد أســفر 
عــن استحســان ســلوكه فــإن مــن العــدل أن طُلِــبَ منــه فيــا بعــدُ 
تقديــمُ حســابٍ عــن دم المواطنــن المســفوك خلافًــا للقوانــن، أي 
ضُ لــه حاكــمٌ مطلــقٌ أبــدًا، غــر أن فصاحــة  ر بــا كان لا يُعَــرَّ عُــزِّ
ــلُ مجــدَه الخــاصَّ  هــذا القنصــل جرفــت كل شيء، وقــد كان يُفَضِّ
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ــر  ــه، فلــم يبحــث عــن أكث ــه عــى الرغــم مــن رومانيت عــى وطن
الوســائل شرعيــة وصحــة لإنقــاذ الدولــة بحثَــه عــن نيلــه لنفســه 
ــذًا  ــق منق ــدَ بح ــد مُِّ ــك فق ــه ذلك40، ولذل ــا بصنع ــا جامعً شرفً
لرومــة كــا عوقــب بحــق ناقضًــا للقوانــن، ومهــا كان مــن بريــق 

في اســتدعائه ثانيــة لم يعــد هــذا كونــه عفــوًا لا ريــب.

ــة  ــك الوكال ــه تل ــد ب ــذي تُقلَّ ــه ال ــن الوج ــا يك ــك فمه ــع ذل وم
ا فــا تمكــن  المهمــة فإنــه يجــب تحديــد زمنهــا لأجــل قصــر جــدًّ
ــؤدي إلى  ــي ت ــات الت ــة في الأزم ــث الدول ــا، ولا تلب ــه مطلقً إطالت
ــةُ  ــت الحاج ــا انقض ــإذا م ــذَ، ف ــزول أو تُنقَْ ــق أن ت ــم المطل الحك
ــكام  ــا أن الح ــا، وب ــا أو لاغيً ــق باغيً ــم المطل ــح الحك ــةُ أصب الُملِحَّ
المطلقــن في رومــة لم يكونــوا كذلــك إلا لســتة أشــهر فــإن أكثرهــم 
اســتعفى قبــل حلــول الأجــل، وإذا كان أجلهــم أطــول مــن ذلــك 
ــكام  ــع الح ــا صن ــك ك ــل، وذل ــا يحتم ــى م ــه ع ــوا إطالت حاول
ــم  ــدى الحاك ــن ل ــد، ولم يك ــام واح ــروا لع ــا اخت ــرة عندم الع
ــت  ــي أوجب ــة الت ــه الحاج ــا اقتضت ــر م ــت غ ــن الوق ــق م المطل

ــرى. ــط أخ ــرَ في خط ــه أن يُفَكِّ ــن ل ــه، ولم يك انتخاب

ن حاكــم مطلــق، فمــا كان 
ح تعيــ�ي 40 - هــذا الــذي كان لا يســتطيع الاطمئنــان إليــه إذا مــا اقــرت

كــن إلى نصبــه مــن قبــل زميلــه. ليجــرؤ عــى نصــب نفســه، ولا ل�ي
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الفصل السابع
قابة الرِّ

كــا أن إعــان الإرادة العامــة يتــم بالقانــون، يتــم إعــان الحكــم 
ــره  ــذي يدي ــون ال ــوع القان ــو ن ــام ه ــرأي الع ــة، فال ــام بالرقاب الع

ــقُ عــى أحــوال خاصــة كالأمــر. الرقيــب والــذي يُطَبَّ

حَكَــمَ رأي  إذن، مــن أن تكــون  تَبْعُــدُ،  الرقابيــةُ  فالمحكمــةُ 
ــدت  ــا ابتع ــي إذا م ــه، وه ــة ل ــر معلن ــت غ ــي ليس ــعب، وه الش

ــرة. ــر مؤث ــة غ ــا لاغي ــدت قراراته ــه غ عن

ــا،  ــع احترامه ــن مواض ــة م ــاق الأم ــاز أخ ــث أن تم ــن العب وم
وذلــك لتَعَلُّــق هــذا بــذات المبــدأ واختلاطــه بــه بحكم الــرورة، 
ولا تجــد في العــالم أمــة لا يكــون الــرأي العــام، مــن دون الطبيعــة، 
ــروا  ــاس ت ــوا آراء الن م ــا، وقَوِّ ه ــارَ ملاذِّ ــرر اختي ــذي يق ــو ال ه
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ــو  ــا ه ــب م ــت يح ــها، وفي كل وق ــها بنفسِ ــي نفسَ ــا تُصَفِّ أخلاقه
ــذا الحكــم،  ــدَعُ في ه ــه يُْ ــذي يوجــد هكــذا، غــر أن ــل أو ال جمي
وهــذا الحكــم هــو الــذي يجــب تنظيمــه، ومــن يحكــم في الأخلاق 
يحكــم في الــرف، ومــن يحكــم في الــرف يجــد قانونــه في الــرأي 

العــام.

ــم  ــون لا ينظ ــع أن القان ــه، وم ــن نظام ــعب م ــتَقُّ آراءُ الش وتُشْ
ــف  ــى ضع ــئها، ومت ــذي ينش ــو ال ــراع ه ــإن الاش ــاق ف الأخ
ــذ لا  ــاء حينئ ــم الرقب ــن حك ــاق، ولك ــت الأخ ــراع انحل الاش
ــن  ــم يمك ــن ث ــن، وم ــوة القوان ــه ق ــن صنع ــز ع ــا تعج ــع م يصن
ــى  ــا، ع ــاق، لا لإعادته ــظ الأخ ــة لحف ــون نافع ــة أن تك الرقاب
ــا  ــإذا م ــن، ف ــوة القوان ــان ق ــاء في إب ــوا رقب ــاق، وانصِبُ الإط
فقــدت هــذه القــوة زال كل أمــل، ولا يســتطيع ســلطان شرعــي 

ــا. ــن قوته ــر القوان ــا تخ ــوة عندم ــون ذا ق أن يك

والرقابــة تحفــظ الأخــاق بمنعهــا الآراء مــن الفســاد، وبوقايتهــا 
ــت  ــا بقي ــا، م ــا، أحيانً ــة، وتثبيته ــات حكيم ــتقامتها بتطبيق اس
متقلبــة، ومــا كان مــن عــادة اتخــاذ مســاعدين في المبــارزات 
ــات  ــيَ بالكل ــة أُلْغِ ــة فرنس ــى في مملك ــد الأق ــت الح ــي بلغ الت
ــة  ــن النذال ــون م ــن يكون ــا الذي ــي: »وأم ــوم ملك ــة في مرس الآتي
مــا يســتدعون معــه مســاعدين«، فبــا أن هــذا الحكــم قــد ســبق 
حكــم الــرأي العــام فقــد قــرره مــن فــوره، غــر أن ذات المراســيم 
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ــذا  ــة، وه ــارزة نذال ــراع في المب ــول: إن ال ــا أرادت أن تق عندم
ــخِرَ  ــائع، سَ ــرأي الش ــة لل ــع مخالف ــن م ــة، ولك ــح إلى الغاي صحي
الجمهــور مــن هــذا القــرار في أمــر كان قــد أعطــى حكمــه فيــه.

وقــد قلــت في مــكان آخــر:41 إن الــرأي العــام ليــس خاضعًــا لأي 
ــي  ــة الت ــر في المحكم ــون ذا أث ــة لأن يك ــا، ولا حاج ــر مطلقً ق
تقــام لتمثيلــه، ومــن المتعــذر أن يُعْجَــبَ كثــرًا بالفــن الــذي كان 
هــذا النابــض، الضائــع لــدى المعاصريــن تمامًــا، يُسْــتَعْمَل بــه عند 
الرومــان، وعنــد الإســبارطيين بــا هــو أحســن ممــا عنــد الرومان.

م رجــل ســيئ الأخــاق رأيًــا حســناً إلى المجلــس  ولمــا قَــدَّ
الإســبارطي أهملــه حَفَظَــةُ النظــام، وأوجبــوا اقــراحَ عــنِ الــرأي 
مــن قِبَــلِ مواطــنٍ صاحــبِ فضيلــة، فيــا للــرف لأحدهمــا! ويــا 
للخــزي للآخــر! وذلــك مــن غــر أن يُمْــدَحَ أو يعــاب أيٌّ منهــا! 
ــة  ــاموس42 محكمة حفظ ــن س ــكارى م ــس سُ ــدث أن دنَّ ــا ح ومم
النظــام، فلــا كان اليــوم التــالي أبيــح لأهــل ســاموس، بمرســوم 
عــام، أن يكونــوا أقــذارًا، فلــو فُــرض عقــاب حقيقــي لــكان أقــل 
شــدة مــن عفــو كهــذا! ولمَّــا نطقــت إســبارطة بــا هــو صالــح وما 

هــو غــر صالــح لم تســتأنف بــادُ اليونــان أحكامَهــا.
 

.  �في رسال�تي مسيو دالن�ب
ً

41 - لا أصنع غ�ي الإشارة هنا إلى ما عالجته مطول

.  �في رسال�تي مسيو دالن�ب
ً

42 - لا أصنع غ�ي الإشارة هنا إلى ما عالجته مطول
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الفصل الثامن
ين المدني الدِّ

ــر  ــة غ ــة وحكوم ــر الآله ــوكٌ غ ــداءة مل ــاس في البُ ــن للن لم يك
ــلِ كاليغــولا، وقــد أصابــوا  الحكومــة الإلهيــة، وقــد أتــوا مثــل تَعَقُّ
ــاعر  ــل في المش ــر طوي ــن تغي ــد م ــك، وكان لا ب ــم بذل في تعقله
ــم  ــادة له ــم س ــذوا أمثاله ــاس أن يتخ ــن الن ــى يمك ــكار حت والأف

ــك. ــم ذل ــن صنعه ــرًا م ــوا خ ــن أن يلاق راج

ــياسي،  ــع س ــى رأس كل مجتم بُّ ع ــرَّ ــعَ ال ــده وُضِ ــك وح ولذل
ومــن ثــم كان يوجــد مــن الآلهــة مــن هــم بعــدد الشــعوب، ومــا 
ــاً  ــان دائ ــر، المتعادي ــن الآخ ــا ع ــب أحدهم ــعبان الغري كان الش
تقريبًــا، ليســتطيعا أن يُسَــلِّما بســيد واحــد زمنًــا طويــاً، ومــا كان 
الجيشــان المتقاتــان ليســتطيعا أن يطيعــا رئيسًــا واحــدًا، وهكــذا 
تــؤدي التقســيمات القوميــة إلى تعــدد الآلهــة، ومــن هنــا نشــأ عــدم 
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التســامح اللاهــوتي والمــدني الــذي هــو هــو بحكــم الطبيعــة كــا 
نــرى ذلــك فيــا بعــد.

ومــا كان مــن هــوى الأغارقــة في لقــاء آلهتهــم ثانيــة بــن شــعوب 
ون أنفسَــهم ســادة طبيعيــن  البرابــرة نشــأ عــن أنهــم كانــوا يَعُــدُّ
ــا  ــة أيامن ــا كلوذعي ــد عبثً ــك لا تج ــا، ولكن ــعوب أيضً ــذه الش له
ــو كان  ــا ل ــم، ك ــف الأم ــة مختل ــن آله ــق ب ــي تطاب ــة الت المضحك
ــه،  ــن الإل ــوا ع ــوس أن يكون ــاتورن وكرون ــك وس ــن مول يمك
وكــا لــو كان يمكــن بعــل الفنيقيــن وزوس الأغارقــة وجوبيــر 
ــى  ــن أن يبق ــو كان يمك ــا ل ــه، وك ــوا ذات الإل ــن أن يكون اللات

ــة! ــاء مختلف ــل أس ــة تحم ــودات وهمي ــن موج ــرك ب شيء مش

ــا في أدوار  ــة مطلقً وإذا مــا ســئل عــن عــدم وجــود حــروب ديني
ــه  ــتُ بأن ــا، أجب ــا وآلهته ــة عبادته ــكل دول ــن كان ل ــة ح الوثني
ــه  ــا، فإن ــا أيضً ــة، وحكومته ــا الخاص ــة عبادته ــكل دول إذا كان ل
ــية  ــرب السياس ــت الح ــط، وكان ــا ق ــا وقوانينه ــن آلهته قْ ب ــرَّ لم يُفَ
ــة بحــدود  ــات الآلهــة معين ــة أيضًــا، ولذلــك كانــت ولاي لاهوتي
الأمــم، ولم يكــن لإلــه شــعب أي حــق عــى الشــعوب الأخــرى، 
ــلطان  ــمون س ــوا يقتس ا فكان ــرًُ ــةً غُ ــن آله ــةُ الوثني ــن آله ولم يك
العــالم فيــا بينهــم، حتــى إن موســى والشــعب العــري ذهبــا إلى 
هــذا الــرأي أحيانًــا عنــد كلامهــا عــن إلــه إسرائيــل. أجــل، كانــا 
يعــدان آلهــة الكنعانيــن عاجزيــن، آلهــة هــؤلاء القــوم ذوي الــدم 
الطليــل، والمحكــوم عليهــم بالهــاك، والذيــن كان بنــو إسرائيــل 
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يطمعــون في الاســتيلاء عــى بلدهــم، ولكــن انظــروا كيــف كانــوا 
ــوا مــن مــن  يتكلمــون عــن آلهــة الشــعوب المجــاورة الذيــن مُنعِ
ــون: أليــس أن مــا يُمَلِّــكك  الهجــوم عليهــم، قــال يَفْتَــاحُ لبنــي عَمُّ
ــرب  ــم ال ــن طرده ــع الذي ــك، وجمي ــاه تَلِْ ــك إي ــوشُ إلهُ ــاه كَمُ إي
ــراف  ــذا اع ــر لي أن ه ــم نملك؟43 فيظه ــا إياه ــن أمامن ــا م إلهن

ــه إسرائيــل متماثلــة. ــأن حقــوق كمــوش وحقــوق إل ب

ولكــن اليهــود عندمــا خضعــوا لملــوك بابــل، ثــم لملــوك ســورية، 
أرادوا الإصرار عــى عــدم الاعــراف بإلــه غــر إلههــم، فعُــدَّ هــذا 
دًا عــى الغالــب وأدى إلى مــا نقــرؤه في تاريخهــم مــن  الرفــضُ تَـَـرُّ

اضطهادهــم بــا لا يُــرَى لــه مثيــلٌ قبــل النصرانيــة.44

ولذلــك، وبــا أن كل ديــن مرتبــط في قوانــن الدولــة التــي أمــرت 
بــه، فإنــه لم يكــن قــط وجــهٌ آخــرُ لهداية شــعب غــر اســتعباده، ولم 
يكــن قــط مبــرون آخرون غــر الفاتحــن، وبــا أن وجــوب تغيير 
العبــادة قانــون خضــع لــه المغلــوب فإنــه كان مــن الــروري أن 
يُبْــدَأَ بالانتصــار قبــل الحديــث في ذلــك التغيــر، ومــن البعيــد أن 
يكــون النــاس قــد قاتلــوا في ســبيل الآلهــة. والآلهــة، كــا جــاء في 
None ea quoe possidet chamos deus tuus tibi jure debentur“   43?” هذه 
جمهــا الأب دوكاريــري هكــذا: »ألا تــرى أنــك تملــك مــا يملــك كمــوش  عبــارة لافولغــات، ف�ت
ــا 

ً
اف ف اع�ت ي لافولغــات أن يفتــاح يعــرت

ي أرى �ف
ي، ولكــن إلهــك؟« وأجهــل قــوة النــص العــرب

اف بكلمــة »كمــا تــرى«  جــم الفرنــ�ي هــذا الاعــرت مؤكــدًا بحــق الإلــه كمــوش فأضعــف الم�ت
ي اللاتينيــة.

ي هي غــري موجــودة �ف
الــ�ت

44 - مــن الواضــح أن الحــرب الفوشــية، الــ�تي ســميت الحــرب المقدســة، لــم تكــن حربًــا 
دينيــة؛ فقــد كانــت تهــدف إلى العقــاب عــى تدنيــس القدســيات لا إلى إخضــاع الكافريــن.
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أومــرس، هــم الذيــن قاتلــوا في ســبيل النــاس، وكل كان يســأل 
ــل  ــان قب ــدة، وكان الروم ــاكل جدي ــه بهي ــره فيقابل ــه أن ين إله
ــا  ــم عندم ــه! وه ــه بمغادرت ــذرون آلهت ــكان ين ــى م ــتيلاء ع الاس
ــوا كان ذلــك لأنهــم  تركــوا لأهــل تارانــت آلهتهــم الذيــن أُغضب
عــدوا هــؤلاء الآلهــة، حينئــذ، خاضعــن لآلهتهــم مُكرَهــن عــى 
ــم الــولاء إليهــم، وهــم قــد تركــوا للمغلوبــن آلهتهــم كــا  تقدي
تركــوا لهــم قوانينهــم، وكان وضــع إكليل عــى جوبيــر بالكابيتول 

في الغالــب الضريبــة الوحيــدة التــي يفرضونهــا.

ــم،  ــع إمبراطوريته ــم م ــم وآلهته ــان عبادته ــع الروم ــا وس ــم لم ث
ــة،  ــق المدين ــم ح ــن بمنحه ــة المغلوب ــب آله ــوا في الغال ــا انتحل ولم
وجــد شــعوب هــذه الإمبراطوريــة الواســعة أنفسَــهم، عــى وجــه 
غــر محســوس، ذوي جُُــوعٍ مــن الآلهــة والعبــادات واحــدة في كل 
ــن  ــر دي ــروف غ ــالم المع ــة في الع ــرف الوثني ــذا لم تع ــكان، وهك م

واحــد بعينــه.

ــة  ــى الأرض مملك ــم ع ــوع ليقي ــى يس ــوال أت ــذه الأح ــي ه فف
روحيــة، وهــذا مــا جعــل الدولــة، بفصلــه النظــام اللاهــوتي عــن 
النظــام الســياسي، تكــون غــر واحــدة فأوجــب مــن الانقســامات 
الداخليــة مــا انفــك يقلــق الشــعوب النصرانيــة، والواقــع أن هــذه 
ــول  ــتطع الدخ ــر لم تس ــالم الآخ ــة في الع ــدة لمملك ــرة الجدي الفك
ــع  ــن، م ــاة حقيقي ــارى عص ــدوا النص ــط فع ــن ق في رأس الوثني
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ــت  ــوى الوق ــن س ــن ع ــر باحث ــوع، غ ــؤلاء بالخض ــر ه تظاه
الــذي يكونــون فيــه ســادة مســتقلين فيغتصبــون، بمهــارةٍ، 
الســلطة التــي تظاهــروا باحترامهــا في أثنــاء ضعفهــم، فــكان هــذا 

ــادات. ــبب الاضطه س

ــرَه،  ــرِّ كلُّ شيء منظ ــك يُغَ ــون، وهنال ــه الوثني ــا خاف ــدث م ويح
ويغــر النصــارى الوُضَعَــاءُ لهجتَهــم، ولسرعــان مــا رئيــت مملكــة 
العــالم الآخــر المزعومــة تتحــول إلى أعنــف اســتبداد في هــذه الدنيا 

تحــت قيــادة رئيــس منظــور.

ــأ  ــاً، نش ــةٌ دائ ــنُ مدني ــرٌ وقوان ــدَ أم ــه وُجِ ــا أن ــك، وب ــع ذل وم
ــدول  ــة في ال ــادم الحاكمي ــف وتص ــلطان المضاع ــذا الس ــن ه ع
ــط  ــاس ق ــقِ الن ــة، ولم يُوَفَّ ــة صالح رُ كلِّ سياس ــذُّ ــة تَعَ النصراني

ــيس؟ ــيد أم القس ــه: آلس ــون بإطاعت ــن يُلزَم ــة أي الرجل لمعرف

ــة أو في  ــى في أورب ــعوب، حت ــن الش ــرًا م ــإن كث ــك ف ــع ذل وم
ــن  ــن م ــه، ولك ــم أو إعادت ــام القدي ــظ النظ ــا، أراد حف جواره
ــد  ــة كلَّ شيء، وق ــروح النصراني ــادت ال ــد س ــاح؛ فق ــر نج غ
ــن  ةً ع ــتقلَّ ــة، مس ــارت ثاني ــاً، أو ص ــة دائ ــادة المقدس ــت العب ظل
ــت  ــة، وكان ــان الدول ــاط ضروري في كي ــر ارتب ــن غ ــيد وم الس
ا؛ فقــد أحســن وصــل نظامــه الســياسي،  ــدٍ آراءٌ صائبــةٌ جــدًّ لُِحَمَّ
وذلــك أن ظَــلَّ شــكلُ حكومتــه باقيًــا في عهــد خلفائــه، فكانــت 
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ــر أن  ــد، غ ــذا الح ــة إلى ه ــا، وصالح ــدة تمامً ــة واح ــذه الحكوم ه
ــن  ــن مرتخ ف ــن مُتَْ ــن مثقف ــن متعلم ــوا مُوسِي ــرب أصبح الع
ــلطتين،  ــن الس ــام ب ــدأ الانقس ــك ب ــرة، وهنال ــم البراب فأخضعه
ــن  ــا ب ــلمين مم ــن المس ــورًا ب ــلَّ ظه ــام، وإن كان أق ــذا الانقس وه
 ، ــيٍِّ ــيعة عَ ــيما في ش ــال، ولا س ــى كل ح ــودٌ ع ــارى، موج النص

ــا. ــه فيه ــعَرُ ب ــك يُشْ ــا انف ــارس، م ــدول كف ــن ال ــد م ويوج

ــلُ  ــا جعــل ملــوك إنكلــرة أنفســهم رؤســاء للكنيســة، ومِثْ وبينن
ــدَوْا بهــذا اللقــب  هــذا مــا صنعــه قيــاصرة روســية، غــر أنهــم بَ
ســادةً لهــا أقــل ممــا بَــدَوْا قساوســة لهــا، وأنهــم نالــوا حــق تغييرهــا 
ــا،  ــرعين له ــوا مش ــم ليس ــا، وه ــلطة في حفظه ــوا س ــا نال ــل مم أق
بــل أمراؤهــا، والإكلــروس، حيــث يكــون هيئة45، يظهــر ســيدًا 
ومشــرعًا في وطنــه، ولذلــك يوجــد ســلطتان وســيدان في إنكلترة 

وروســية كــا في غيرهمــا.

والفيلســوف هُوبْــز، مــن بــن جميــع مؤلفــي النصــارى، هــو الذي 
أبــر الــر جيــدًا وعالجــه، وهــو الــذي جــرؤ عــى اقــراح جمــع 
ــون  ــي لا تك ــية الت ــدة السياس ــرْ ورد كل شيء إلى الوح رأسي النَّ
الدولــة، ولا الحكومــة، حســنة التنظيــم بغيرهــا، غــر أنــه وجــب 
ــا  ــة لنظامه ــائدة للنصراني ــروح الس ــة ال ــرى مناقض ــه أن ي علي

ة، كمجالــس فرنســة، ليســت  45 -  يجــب أن يلاحــظ جيــدًا كــون المجالــس الرســمية الكثــري
وس بهيئــة بمقــدار مــا تربطــه صحبــة الكنائــس، فالصحبــة والحرمــان همــا  مــا يربــط الإكلــري
، ميثــاق يكــون بــه ســيد الشــعوب والملــوك، ويكــون جميــع  وس الاجتمــاعي ميثــاق الإكلــري
مــن  هــذا  ويعــد  العالــم،  ي 

طــر�ف ي 
�ف ولــو كانــوا   ، ن مواطنــ�ي معًــا  كون  يشــرت الذيــن  القساوســة 

ن الذيــن لــم يؤلفــوا هيئــة  ن الكهنــة الوثنيــ�ي أروع مبتكــرات السياســة، ولا تجــد مثــل هــذا بــ�ي
يكيــة قــط. إكل�ي
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ــاً،  ــة دائ ــة الدول ــن مصلح ــوى م ــيس أق ــة القس ــون مصلح وك
ــأٍ لم  ــةٍ وخط ــن فظاع ــية م ــه السياس ــه نظريت ــتملت علي ــا اش وم
يجعلهــا ممقوتة46 أكثــر ممــا جعلهــا مــا انطــوت عليــه مــن صــواب 

وصحــة.

لَــت الوقائــع التاريخيــة وفــق وجهــة النظــر  ــه إذا مــا فُصِّ وأرى أن
هــذه سَــهُلَ رفــضُ آراء بيــل وواربورتــن المتناقضــة، فزعــم 
ــان  ــو مفيــد للكي ــا ه ــان م ــه لا يوجــد مــن الأدي ــا أن أحدهم
الســياسي، وذهــب الآخــر إلى العكــس فقــرر أن النصرانيــة أقــوى 
دعامــة لــه، فلــأول نثبــت أنــه لم تقــم دولــة مــن غــر أن يُنتفــع 
بالديــن أساسًــا لهــا، وللثــاني نثبــت أن ضرر الدســتور النــراني 
في الأســاس أكثــر مــن نفعــه لنظــام الدولــة المكــن، وليــس عــيَّ 
للإفصــاح عــا في نفــي أن أصنــع غــر إنعامــي دقــة أكثــر قليــاً 

ــي. ــة بموضوع ــة الخاص ــن المبهم ــادئ الدي في مب

ــا  ــون عامًّ ــذي يك ــع، ال ــث المجتم ــن حي ــن م ــرَ إلى الدي إذا نُظِ
ــن  ــان ودي ــن الإنس ــن: دي ــمَ إلى نوع ــن أن يُقَسَّ ــا أمك أو خاصًّ
المواطــن؛ فــالأول، العاطــل مــن معبــدٍ وهيــاكلَ وطقــوس 
ــات  ــى واجب ــة وع ــى الباطني ــرب الأع ــادة ال ــى عب ــور ع والمقص
الأخــاق الأزليــة، هــو ديــن الإنجيــل البســيط والتوحيــد 
ى الحــقَّ  الحقيقــي مــع إنــكار الوحــي، وهــو مــا يمكــن أن يُسَــمَّ

، �في كتاب لغروسيوس.
ً

46 - انظر مثل
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الإلهــي الطبيعــي. والآخــر، المســنون في بلــد واحــد، ينعــم 
عليــه بآلهتــه وحماتــه الحافظــن، ولــه عقائــده وطقوســه وعبادتــه 
ــدة  ــة الوحي ــدوت الأم ــإذا ع ــن، ف ــة بقوان ــة المفروض الظاهري
ــا، وهــو  التــي تتبعــه عُــدَّ جميــع العــالم في نظــره كافــرًا غريبًــا بربريًّ
ــه،  ــا وراء هياكل ــاملة لم ــه ش ــان وحقوق ــات الإنس ــل واجب لا يجع
فهــذا هــو شــأن جميــع أديــان الشــعوب الأولى، وهــي مــا يمكــن 

ــة. ــة أو الوضعي ــة المدني ــوق الإلهي ــم الحق ــا اس ــق عليه أن يطل

ــاس  ــح الن ــو يمن ــة؛ فه ــر غراب ــث أكث ــوع ثال ــن ن ــد للدي ويوج
ــات  ــن لواجب ــم خاضع ــن، ويجعله ــن ووطن ــراعين ورئيس اش
ــأن  ــا، ش ــن معً ــن ومواطن ــم عابدي ــول دون كونه ــة، ويح متناقض
ــا  ــي م ــة، وه ــة الروماني ــان، والنصراني ــن الياب ــا ودي ــن اللام دي
ــن  ــذا ضرب م ــن ه ــأ ع ــن، وينش ــن الكاه ــمى دي ــن أن تس يمك

ــا. ــا مطلقً ــم له ــي لا اس ــرة الت ــة الناف ــع المختلط الشرائ

ــة  ــن الناحي ــان م ــة للأدي ــواع الثلاث ــذه الأن ــر إلى ه ــا نُظ وإذا م
السياســية وجــدت معايــب لجميعهــا، ويبلــغ الديــن الثالــث مــن 
ــى  ــه أن يُتلهَّ ــت مع ــاع الوق ــن ضي ــد م ــا يع ــح م ــوء الواض الس
بإثباتــه، فــا قيمــة لــكل مــا يقــي عــى الوحــدة الاجتماعيــة، ولا 
تســاوي شــيئًا جميــع النظــم التــي تجعــل الإنســان مناقضًــا لنفســه.

ويكــون الديــن الثــاني صالحـًـا مــن حيــث كونــه يجمــع بــن العبادة 
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ــع  ــن موض ــن الوط ــل م ــو، إذ يجع ــن، وه ــب القوان ــة وح الإلهي
عبــادة المواطنــن، يعلِّمهــم أن خدمــة الدولــة تعنــي خدمــة الإلــه 
ــن أن  ــي لا يمك ــة الت ــة الإلهي ــن الحكوم ــذا ضرب م ــظ، وه الحاف
يكــون فيهــا حَــرٌْ غــر الأمــر، ولا كهنــة غــر الحــكام، وهنالــك 
يكــون مــوت الإنســان في ســبيل بلــده شــهادة، ويكــون انتهــاك 
ــا  ــة العامــة هدفً القوانــن إلحــادًا، ويكــون تعريــض المذنــب للَّعن

ــا(. لغضــب الآلهــة، )فَكُــنْ صالحً

بَيْــدَ أنــه ســيئ مــن حيــث قيامــه عــى الخطــأ والكــذب فيخــادع 
ــادة  ــرق عب ــن، ويغ ــمع وخرافي ــم وابصات47 س ــاس ويجعله الن
الألوهيــة الصحيحــة في طقــوس فارغــة، وهــو يكــون ســيئًا أيضًــا 
اكًا  ــفَّ ــعب سَ ــل الش ــا فيجع ــواه باغيً ــا لس ــح مانعً ــا يصب عندم
ــسُ بغــر الذبــح والقتــل، ويــرى أنــه يقــوم بعمــل  متعصبًــا لا يتنفَّ
مقــدس بقتلــه كل مــن لا يؤمــن بآلهتــه، وهــذا مــا يضــع مثــل هذا 
الشــعب في حــال طبيعيــة للحــرب تجــاه جميــع الشــعوب الأخــرى 

فيجعــل ســامته الخاصــة في خطــر عظيــم.

ــة  ــة، لا نصراني ــان أو النصراني ــن الإنس ــر دي ــى غ ــك لا يبق ولذل
ــا،  اليــوم، بــل نصرانيــة الإنجيــل التــي تختلــف عنهــا اختلافًــا تامًّ
فبهــذا الديــن المقــدس الرفيــع الصحيــح يعــرف النــاس، الذيــن 
ــا، ولا ينحــلُّ المجتمــع  هــم أبنــاء رب واحــد، بأنهــم إخــوةٌ جميعً

ــد بينهــم حتــى القتــل. الــذي يوحِّ
47 - وابصة سمع، إذا كان يسمع كلامًا فيثق به.
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ــة  ــة بالهيئ ــة خاص ــن أي صل ــذا الدي ــد له ــه لا يوج ــا أن ــن ب ولك
ــا تســتخرجه مــن نفســها مــن  ــن م ــرك للقوان ــه ي السياســية فإن
ــلُّ  ــم تَظَ ــن ث ــا، وم ــة شيء إليه ــر إضاف ــن غ ــك م ــوة، وذل ق
إحــدى روابــط المجتمــع الخــاص العظيمــة بــا عمــل، ثــم يبعــد 
ذلــك الديــن مــن ربــط أفئــدة المواطنــن بالدولــة، وهــو يفصلهــا 
عنهــا كــا يفصلهــا عــن جميــع أمــور الأرض، فــا أعــرف مــا هــو 

ــة. ــروح الاجتماعي ــه لل ــة من ــر مخالف أكث

ويقــال لنــا: إن شــعبًا مؤلفًــا مــن نصــارى صادقــن يؤلِّــف أكمــلَ 
مجتمــع يمكــن تصــورُه، ولا أجــد في هــذا الافــراض غــر صعوبة 
فًــا مــن نصــارى يعــود غــر مجتمــع  كبــرة، وذلــك أن مجتمعًــا مؤلَّ

مــن النــاس.

ــد  ــون عن ــرض لا يك ــع المف ــذا المجتم ــول: إن ه ــي أق ــى إنن حت
كمالــه أقــوى المجتمعــات ولا أكثرهــا دوامًــا، فبكمالــه يفقــد 

ــه. ــس كمال ام في نف ــدَّ ــه اله ــون عيبُ ــاط، ويك الارتب

ــن،  ــعب للقوان ــع الش ــه، ويخض ــد بواجب ــوم كل واح ــل، يق أج
ــن  ــكام صالح ــون الح ــن، ويك ــن معتدل ــاء عادل ــون الرؤس ويك
عفيفــن، ويســتخف الجنــد بالمــوت، ولا يكــون هنالــك زهــو ولا 
ا ولكــن دعنــا نــرى مــا هــو أبعــد  تــرف، وجميــع هــذا جميــل جــدًّ

مــن هــذا.
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ــاء،  ــور الس ــى بأم ــي تُعْنَ ــا، وه ــة تمامً ــةٌ روحاني ــة ديان فالنصراني
ــراني  ــب في أن الن ــراني، ولا ري ــن الن ــالم وط ــذا الع ــس ه ولي
ــن  ــغ لحس ــراث بال ــدم اكث ــه بع ــوم ب ــه يق ــه، ولكن ــوم بواجب يق
ــه نفســه لم  نجــاح جهــوده أو ســوئه، وهــو إذا لم يجــد مــا يلــوم ب
ــا، وإذا  ــذه الدني ــيئًا في ه ــناً أو س ــرًا حس ــور س ــر الأم ــالِ بس يب
مــا ازدهــرت الدولــة لم يكــد يجــرؤ عــى التمتــع بالبهجــة العامــة، 
وخــي الاختيــال بمجــد بلــده، وإذا مــا بــادت الدولــة بــارك يــدَ 

ــه. ــت عــى أمت ــي ثَقُلَ الله الت

، لهــدوء المجتمــع وبقــاء الانســجام، مــن أن يكــون جميــع  ولا بُــدَّ
ــن  ــواء، ولك ــى الس ــن ع ــارى صالح ــتثناء نص ــا اس ــن ب المواطن
إذا مــا وجــد لســوء الحــظ طامــعٌ واحــدٌ، مــداجٍ واحــدٌ، كاتيلينــا 
ــة  ــوق رخيص ــه س ــت ل ــاً، كان ــد، مث ــل واح ــد، كروموي واح
ــهولة أن  ــراني بس ــرُّ الن ــح ال ــا يُبيِ ــاء، ف ــه الأتقي ــن مواطني م
يَظُــنَّ الإنســانُ ســوءًا بجــاره، فعندمــا يجــد بحيلــةٍ فــنَّ الاحتيــال 
عليهــم وفــن القبــض عــى قســم مــن الســلطة العامــة يلــج بــاب 
ــون  ــا تواجه ــان م ــه، ولَسرع ــد احترام ــرب يري ــة، فال الوجاه
صاحــب ســلطان، والــرب يريــد إطاعتــه، وإذا مــا أســاء اســتعمال 
ســلطان عُــدَّ العصــا التــي يعاقِــب الــربُّ بهــا أبنــاءه، وقــد تــدور 
ــن  ــك م ــد لذل ــا ب ــب، ف ــرد الغاص ــسُ لط ــرءوس هواج في ال
إقــاق الراحــة العامــة واســتعمال العنــف وســفك الــدم، وهــذا 
كلــه يلائــم حِلــم النــراني ملاءمــة ســيئة، وبعــد هــذا كلــه: مــا 
ــدًا في وادي البــؤس هــذا؟ فالأصــل  ــا أحــرارًا أو عبي ــة كونن أهمي
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ــة  أن يُذْهَــبَ إلى الفــردوس، وليــس التســليم غــر وســيلة إضافي
لبلــوغ هــذا.

وإذا مــا اشــتعلت حــرب خارجيــة ســار المواطنــون إلى القتــال بــا 
ــرْ أحــد منهــم في الفــرار، وهــم يقومــون بواجبهم،  مشــقة، ولم يُفَكِّ
ــون  ــف يموت ــون كي ــم يعرف ــر، وه ــع بالن ــر ول ــن غ ــن م ولك
أحســن مــن أن يعرفــوا كيــف يَغلبــون، ومــا أهميــة كونهــم غالبــن 
ــة مــا يلائمهــم أحســن ممــا  ــة الإلهي أو مغلوبــن؟ ألا تعلــم العناي
ــا  ــاً ذا حَُيَّ ــالً صائ ا مخت ــدوًّ ــن ع ــا يمك ــور م ــون؟ ولنتص يعلم
أن ينــال مــن عزمهــم! قابلِوهــم بتلــك الشــعوب الســخية التــي 
يــأكل قلبهــا حُــبٌّ متأجــجٌ للمجــد والوطــن، وافترضــوا مواجهةَ 
جمهوريتكــم النصرانيــة لإســبارطة أو رومــة تَــرَوْا قهــر النصــارى 
الأتقيــاء وســحقهم وإبادتهــم قبــل أن يكــون عندهــم مــن الوقــت 
مــا يتعارفــون فيــه، أو أنهــم يكونــون مدينــن بســامتهم لمــا يحمله 
عدوهــم مــن ازدرائهــم، وعنــدي أن قَسَــمَ جنــود فابيــوس الذيــن 
وا  ــرُّ ــوا، ف ــوا أو يموت ــن، لا أن يَغْلِب ــودوا منصوري ــوا أن يع حلف
بــه، هــو قســم رائــع، ومــا كان النصــارى ليأتــوا بمثلــه مطلقًــا لمــا 

يــرون أن يطلبــوا إلى الــرب إظهــار قدرتــه.

ولكننــي أُخــدَع إذ أتكلــم عــن جمهوريــة نصرانيــة، فــكل واحــدة 
ُ بالعبودية  مــن هاتــن الكلمتــن تنــافي الأخــرى، فالنصرانيــة تُبَــرِّ
والطاعــة، وتبلــغ روحُهــا مــن ملاءمــة الطغيــان مــا تنتفــع بــه مــن 
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ــوا  ــون ليكون ــارى الحقيقي ــقَ النص ــد خُلِ ــاً، وق ــام دائ ــذا النظ ه
هــم مطلقًــا، فقيمــة  عبيــدًا، وهــم يعلمــون هــذا مــن غــر أن يَُزَّ

هــذه الحيــاة القصــرة قليلــةٌ في أعينهــم.

ويقــال لنــا: إن الكتائــب النصرانيــة باســلة. وأنكــر هــذا، ولِدَُلَّ 
ــا،  ــة مطلقً ــب نصراني ــرف كتائ ــا أع ــا ف ــا أن ــا، وأم ــى مثله ع
ــش في  ــر أن أناق ــن غ ــة لي، وإني م ــروب الصليبي ــتذكر الح وس
قيمــة الصليبيــن أقــول: إنهــم بعيــدون مــن أن يكونــوا نصــارى، 
ــد  ــم ق ــة، فه ــي الكنيس ــةٍ ومواطن ــودَ قساوس ــوا جن ــم كان وإنه
ــا  قاتلــوا في ســبيل بلدهــم الروحــي الــذي جعلتــه الكنيســة زمنيًّ
بــا لا يُعــرف كيــف، وإذا مــا أخــذ هــذا عــى وجهــه الصحيــح رُدَّ 
إلى الوثنيــة، فبــا أن الإنجيــل لا يقيــم دينـًـا قوميًّــا فــإن كلَّ حــرب 

ــارى. ــن النص ــتحيلٌ ب ــرٌ مس ــة أم مقدس

ــا  ــذا م ــجعانًا، وه ــارى ش ــود النص ــرة كان جن ــد الأباط وفي عه
يؤكــده جميــع مؤلفــي النصــارى، وهــذا الــذي أعتقــده، وكان هذا 
منافســة شرف تجــاه الكتائــب الوثنيــة، وعــادت هــذه المنافســة لا 
ــبُ  ــرَدَ الصلي ــا طَ ــارى، وعندم ــرة نص ــار الأباط ــذ ص ــد من توج

ــرْ زالــت القيمــة الرومانيــة. النَّ

ــق،  ــد إلى الح ــا، ولنع ــية جانبً ــارات السياس ــدع الاعتب ــن لن ولك
ــق  ــا: إن الح ــد قلن ــة، وق ــة المهم ــذه النقط ــى ه ــادئ ع ــم المب ولنق
ــاوز  ــا لا يج ــى الرعاي ــيد ع ــي للس ــاق الاجتماع ــه الميث ــذي يجعل ال
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النفــع العام48 مطلقًــا، ولذلــك لا يُلــزَم الرعايــا بتقديــم حســاب 
ــع،  ــه المجتم ــمُّ ب ــذي تُِ ــدار ال ــم إلا بالمق ــن آرائه ــيد ع إلى الس
والواقــع أن ممــا يُـِـمُّ الدولــة أن يكــون لــكل مواطــن ديــن يُبِّــب 
ــةَ ولا  ــم الدول ــن لا ته ــذا الدي ــد ه ــر أن عقائ ــه، غ ــه واجباتِ إلي
أعضاءهــا إلا بالمقــدار الــذي تنــاط معــه هــذه العقائــد بالأخــاق 
ــن،  ــو الآخري ــا نح ــا باتباعه ــن يُعَلِّمُه ــزَم م ــي يُل ــات الت والواجب
ــه  ــا يروق ــن الآراء م ــه م ــون ل ــد أن يك ــن كل واح ــه يمك ــم إن ث
مــن غــر أن يكــون مــن شــأن الســيد أن يعلمهــا، وذلــك بــا أنــه 
ليــس للســيد ســلطانٌ في العــالم الآخــر مهــا كان نصيــب رعايــاه 
في الحيــاة الآتيــة فــإن هــذا لا يكــون مــن شــئونه، وذلــك عــى أن 

ــا. ــاة الدني ــا صالحــن في هــذه الحي يكــون هــؤلاء الرعاي

ــى  ــب ع ــة يج ــة خالص ــة مدني ــد ديان ــرافٌ بعقائ ــد اع إذن، يوج
الســيد أن يُعَــنِّ موادَّهــا، لا كعقائــد الديــن بالضبــط، بــل 
كمشــاعر اجتماعيــة يتعــذر عــى الواحــد أن يكــون بغيرهــا مواطناً 
ــا صادقًا49، ويقــدر الســيد، مــن غــر أن يســتطيع  ــا أو تابعً صالحً
ــنْ لا  ــة كلَّ مَ ــن الدول ــدَ م ــا، أن يُبْعِ ــى اعتقاده ــد ع ــراه أح إك
يعتقدهــا، لا كملحــد، بــل كنافــر، كعاجــز عــن أن يُِــبَّ القوانــن 
يــؤذي  ز دارجنســون: »إن كل واحــد �في الجمهوريــة حــر تمامًــا عــى ألا 

 قــال المركــري  - 48
 مــن هــذا، ولــم أســتطع منــع 

َّ
الآخريــن.« فهــذا هــو الحــد الثابــت الــذي يتعــذر تعيينــه بــأدق

ــا بهــذا المخطــوط وإن كان غــري معــروف لــدى الجمهــور؛ 
ً
نفــ�ي مــن لــذة الاستشــهاد أحيان

ي الــوزارة عــى قلــب مواطــن صــادق 
 حــىت �ف

َ
ــظ

َ
م حاف وذلــك لتكريــم ذكــرى رجــل جليــل ومحــرت

ووجهــات نظــر مســتقيمة ســليمة حــول حكومــة بلــده.

ن دفاعــه عــن كاتيلينــا أن يضــع عقيــدة فنــاء الــروح، ولــم ينلــه كاتــون 
49 - حــاول قيــر حــ�ي

ون بالتفلســف حينمــا رداهــا، وإنمــا اكتفيــا بإثباتهمــا كــون قيــر يتكلــم كمواطــن  وشــي�ش
ي هــذا، لا أن 

ي �ف
ا بالدولــة، والواقــع أنــه كان لســنات رومــة أن يقــض ئ ويعــرض مذهبًــا ضــارًّ ســ�ي

ي مســألة لاهوتيــة.
ي �ف

يقــض
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ــه  ــبيل واجب ــه في س ــة بحيات ــن التضحي ــاص وع ــدل بإخ والع
عنــد الــرورة، وإذا ســار أحــد كغــر مؤمــن بهــذه العقائــد بعــد 
ــمَ  ــرف أعظ ــد اق ــوت؛ فق ــب بالم ــه يعاقَ ــرًا فدع ــا جه ــر به أن أق

ــن. ــام القوان ــذب أم ــد ك ــم؛ فق الجرائ

ــدد،  ــة الع ــيطة قليل ــدني بس ــن الم ــد الدي ــون عقائ ــب أن تك ويج
َ عنهــا بضبــط ومــن غــر إيضــاح ولا تفســر، فوجــود  وأن يُعَــرَّ
ــاة  ــرة، والحي ــرة المدبِّ ــة البص ــة الكريم ــادرة العاقل ــة الق الألوهي
ــد  ــية العق ــة الأشرار، وقدس ــن، ومعاقب ــعادة الصالح ــة، وس الآتي
ــة،  ــد الإيجابي ــا بالعقائ ُ عنه ــرَّ ــورٌ يع ــن، أم ــي والقوان الاجتماع
هــا على  هــا عــى واحــدة: أقْصُِ وأمــا العقائــد الســلبية فإننــي أقْصُِ
ــا. ــي رفضناه ــادات الت ــة العب ــن فصيل ــي م ــامح، وه ــدم التس ع

ــدم  ــدني وع ــامح الم ــدم التس ــن ع ــون ب ق ــن يُفَرِّ ــدي أن م وعن
ــا  ــل م ــن فص ــا يمك ــن، ف ــون مخطئ ــوتي يكون ــامح اللاه التس
بــن عــدم التســامحين هذيــن، ومــن المتعــذر أن تُقْــىَ حيــاةُ سَــلْمٍ 
ــا لله الــذي  ــدُ أنهــم مدينــون، ويعنــي حبهــم مقتً مــع أنــاس يُعْتَقَ
بــوا، وفي كل مــكان يُسَــلَّم  وا أو يُعَذَّ يعاقبهــم، ولــذا يجــب أن يُــرَدُّ
فيــه بعــدم التســامح اللاهــوتي يســتحيل ألا يكــون عــدم التســامح 
ــر عــاد الســيد  ــل هــذا الأث ــه مث ــى كان ل ــر مدني50 ومت هــذا ذا أث
هــا،  ــا ذا آثــار مدنيــة يتعــذر حــىت بقــاء المجتمــع بغ�ي  تجــده عقــدًا مدنيًّ

ً
50   خــذ الــزواج مثــا

يكيــة انتحلــت لنفســها حــق إجــازة هــذا العقــد، هــذا الحــق الــذي  ض أن هيئــة إكل�ي ولنفــرت
ي كل ديانة غ�ي متســامحة، أليس من الواضح أن إقامة 

ورة �ف يجب أن نغتصبه بحكم الض�
ي عــى ســلطة الأمــري الــذي لا يبــقى لــه مــن الرعيــة 

ســلطان الكنيســة مــن هــذه الناحيــة تقــض
وس لــه؟ وبمــا أن الكنيســة تكــون مســيطرة عــى زواج النــاس أو عــدم  كهــم الإكلــري غــري مــن ي�ت
زواجهــم عــى حســب مــا ينتســبون إلى هــذا المذهــب أو ذلــك، وعــى حســب قبولهــم أو 
ة تدينهــم أو قلتــه، فإنهــا وحدهــا تتــرف،  رفضهــم هــذا الدســتور أو ذلــك، وعــى حســب كــرث
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لا يكــون ســيدًا، حتــى ضمــن الدائــرة الزمنيــة، وهنالــك يكــون 
لٍ لهــم. القساوســةُ الســادةَ الحقيقيــن، ولا يكــون الملــوك غــرَ عُــاَّ

والآن عــاد لا يوجــد ديــن قومــي حــرًا، فيجــب أن يقــع 
ــا  ــرى، م ــع الأخ ــامح م ــي تتس ــان الت ــع الأدي ــع جمي ــامح م تس
دامــت عقائدُهــا غــرَ مناقضــة لواجبــات المواطــن، ولكــن يجــب 
ــارجَ  ــامةَ خ ــول: »لا س ــرؤ أن يق ــن يج ــة م ــن الدول ــرَدَ م أن يُطْ
الكنيســة«، مــا لم تكــن الدولــة هــي الكنيســة، ومــا لم يكــن الأمــر 
هــو الحَــرْ، وعقيــدةٌ مثــلُ هــذه لا تكــون صالحــةً في غــر حكومــة 
فِزَ  إلهيــة، وهــي تكــون ضــارة في كل حكومة أخــرى، ويجــب أن يَْ
يانــةَ الرومانية،  الســببُ الــذي مــن أجلــه اعتنــق هنــري الرابــعُ الدِّ
ــيما كل  ــحٍ، ولا س ــلٍ صال ــلِ كلِّ رج ــن قِبَ ــا م ــل، إلى تركه ــا قي ك

أمــرٍ يَعْــرِف كيــف يَعْقِــل.

ي الدولــة 
، حــىت �ف ن ي جميــع المواريــث والوظائــف والمواطنــ�ي

بمــا تتــذرع بــه مــن حــذر وحــزم، �ف
ــا فقــط، ولكــن يقــال: إنــه تكــون هنالــك 

ً
ي لا يمكــن أن تبــقى إذا مــا كانــت مؤلفــة مــن أبنــاء زِن

الــ�ت
 ، اســتئنافات عــى أســاس ســوء الاســتعمال والتأجيــات والأوامــر، وإنــه يقبــض عــى الزمــنى
وس لا يلاحــظ ذلــك  فيــا للرحمــة! ولا أقــول عــن جســارة، بــل عــن حســن ذوق، كــون الإكلــري
ــا ويظــل ســيدًا 

ً
ي ســبيله، وهــو يــدع الاســتئناف والتأجيــل والأمــر والقبــض هادئ

ي �ف
ويمــض

ة تــرْكُ قســم عنــد الاطمئنــان إلى نيــل الــكل.  كبــري
ً
ي نهايــة الأمــر، فــأرى أنــه لا يعــد تضحيــة

�ف
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الخاتمة

فأمــا وقــد وضعــتُ مبــادئَ الحقــوقِ السياســيةِ الصحيحــةَ، 
ــا  ــيَّ أن أدعمَه ــي ع ــها، بق ــى أساس ــة ع ــة الدول ــت إقام وحاول
ــم  ــوق الأم ــى حق ــتمل ع ــا يش ــذا م ــة، وه ــا الخارجي بصلاته
العامــة  والحقــوق  والفتــوح  الحــرب  وحقــوق  والتجــارة 
والأحــاف والمفاوضــات والمعاهــدات، إلــخ، غــر أن جميــع هــذا 
ــدًا عــى بــري القصــر، فوجــب  ــدًا بعي ــا جدي يكــون موضوعً

ــاً. ــا دائ ــرَ ضيقً ــرةٍ أكث ــى دائ ه ع ــرَِ ــيَّ أن أَقْ ع
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